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مرعووهم رمعو عوك 


غم ماذون يطباعتها للاستخدام الشخصي أوالتجاري 


صمت ممق 


يمنع طبعاوتصوير اوت حجمةاواءادقتتضيد تكتب كاملا وك 
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الموضوع 


الباب الأول: في التوحيد وما يجب الإيمان به 
الاعتقاد 


حاجة الإنسان إلئ العقيد: 
إن الدين عند الله الإسلام 
الإيمان والإسلام 
أول ما يجب علئ المكلّف 
الاكتفاء بالإيمان الإجمالي 
تعريف الإيمان والإسلام . 
ما يجب الإيمان به 
والإسلام مبتاهما التسليم 


حسن النية وحده لا يكفي 


قول الإنسان: أنا مؤمن 
مرتكب المعصية ليس كافرًا 


ما يترتب عل الردة 

العثر بالجهل 

مصير المؤمئين ومصير الكافرين 

وجود الله 

وجود الشيء لا يتوقف علئ إدراكه 

الدليل علئ وجود الله -تعالق- 
-١‏ ثداء القطرة 
؟- نداء العقل 

المصنوعات تدل علئ صائعها 


وحدة النُظام تدل علئ وحدائية الخائق 
معن توحيد الله 

معنئ لا إله إلا الله 

توحيد الألوهية 


دفع شبهة المؤولين 

ما ورد فيه من الصفات تأويل عن السلف 
صفة الكلام 

الكلمات التشريعية والكلمات الكونية 
القرآن كلام الله 

التفصيل في مقام التعليم 


الموضوع 


ارؤية الباري قل 


وليست محصورة في هذا العدد 
أسماء الله لا تعرف إلا عن طر, / 
اسم الله الأعظم 

الإيمان بالملائكة 
صفات الملائكة 


ما يجب الإيمان به من الملائكة إجمالَا وتفصيلًا 

تفضيل المطيع من بني آدم علئ الملائكة 
الإيمان بالأنبياء والرسل 

وظيفة الرسل 

وجوب طاعتهم والإيمان بهم 

الإسلام دين الأنيياء جميعًا 

الرسول والتبي 5 : 

عدد الرسل وما يجب الإيمان به إجمالَا وتفصيًا 

أولو العزم 

الصفات الواجبة للرسل 

افظل نبينا محمد كلق 

عموم رسالته يك وأنه خاتم النبيين 

وجوب محبته وتقديمها علئ النفس والأهل 

المقياس الذي تعرف به محبة رسول الله يق 
الإيمان بالكتب 

الكتب التي يجب الإيمان بها تفصيلًا 

القرآن الكريم مهيمن علئ ما قبله من الكتب 
الإيمان بالقضاء والقدر 

معنئ القضاء والقدر 

الدليل علئ وجوب الإيمان بالقدر 

معنئ الإيمان بالقدر 

ثمرة الإيمان بالقدر 


الموضوع 


الرضا بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب 

الإيمان بالقضاء لا ينافي الدعاء برقع البلاء 

الاحتجاج بالقدر 

أفعال العباد والأخذ بالأسباب 

من طلب الهداية هذاه الله 

الشر لا يُسب إلئ الله -تعالق- 

كراهية الخوض في القدر 

علامات الساعة 

الساعة لا يعلم وقنها إلا الله 

العلامات الصغرئ 

العلامات الكبرئ 
-١‏ روج الدجال 
1- نزول عيسيئل تلت 
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العالم الآخر 
أحوال العالم الآخر لا تخضع للقياس 
أحوال الموت والبرزخ 
الموت 
سؤال الملكين وعذاب القبر 
ضغطة القبر 
مستقر الأرواح بعد الموت 
النفخ في الصور 
الحياة الآخ 


-1 - البعث 
معنئ البعث 

الحكمة من البعث 

إقامة الحجة علئ منكري البعث 


الشفاعة أنواع كما ذكرها العلماء ودلت عليها الأحاديث 
+ - العرض والحساب 

الفرق بين العرض والحساب 

حساب الكافر 


تمبيز المؤمن من المنافق في المحشر 
كيفية الحساب وإحصاء الأعمال 
تفاوت المؤمنين عند الحساب 

- ه - الميزان 
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جهنم -أعاقنا الله منها- 
النار لا تفنئ ولا يتقطع عذابها 
صفة أهل الجنة وأهل التار 
- 4 - الجنة 
الجنة لا تفن ولا ينقطع نعيمها 
أولاد المسلمين وأولاد المشركين 
أهل الفترة 
الباب الثاني: في السلوك 
الإيمان والمفاهيم الخاطئة 
عزل الإيمان عن السلوك 
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الموضوع الصفحة 


التجارة والمكاسب ل 
المال والتعامل لجل 
عدم الاتضياط 0 
-١‏ الاستهتار بالوقت لفل 
- المغالبة علئ الحقوق ييل 
استحلال المال العام لاد 
السفر والسياحة ليل 
الطب والمستشفيات لل 
من هذه الممارسات يلل 
المصحات الخاصة 1 
تسويق السلعة للمريض دون أن يستشار 18 
الجامعات والمعاهد م 
الجامعات الخاصة همد 
عمد 

يذل 

يذل 

1 

154 

1 
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التقليد الأعمئ (زيّ الناس)!! ا 
من شعب الإيمان 144 
فرائض وسئن مضيّعة ددا 
لاخر الإقناح عن عط حش يملا حكم اللد غيه لحا 
النصح في الدين من الإ 1 
النصح لله 1 
النصح لرسول الله يك 1 
النصح لكتاب الله 1 
التصيحة الملقاة علئ كاهل العلماء 1 
تحري الفتوئ بصحيح الأقوال »> 


الموضوع 


النصيحة المطلوبة من عامة المسلمين 

الحب في الله والبغض في الله 

هجران أهل البدع 

الهجر المبتدع شر 

إماطة الأذئ عن الطر 

الإنفاق في السفه والبخل في الواجبات 

الصبر من الإيمان 

الصبر علئ العمل ابتداء ودواما 

الصبر علئ المصيبة 

الصبر ثلاثة أنواع 

الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالتقم 
حماية التوحيد 


التحذير من الغلو في رسول الله كل 
الغلو في الأولياء وتعارضه مع التوحيد 
ريف الئاس بالكرامات وإقساد العقائد 
الحلف بغير الله 

انسبة الاختراع والإبداع لغير الله 
تسمية المخلوق بالرب والمولئ والسيد 
سب الدهر 

التالي علئ الله 

النشريك في المشيثة والقدرة 

التوسل الجاقز 

التوسل المختلف فيه 

التوسل المحظور 

الاستغاثة يالمخلوق 

تشييد الأضرحة وبناء القبور 

اتخاذ القبور مساجد 


1 


الموضوع 


النذر للأضرحة والذبح عندها 
من مظاهر ضعف الإيمان 
التطير والتفاؤل 
العدوئ 
استطلاع الغيب بالكهانة وال راج وتزيل الخاتم 
(لو) تفتح عمل الشيطان 
لا يُقال: هلك الناس 


الوقاية من الوسوسة 
علاج الوسواس بعد وقوعه 


1 


نسخة إلكترونية متاحة مجانا 
غير مأذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


الحمد لله علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلمء حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه 


لا أحصي ثناء عليه: كما أثنئ علئ نفسه. والصلاة والسلام علئ سيد الأولين 


والآخرين» سيدنا محمد يفْةِ وعلئ آله وأصحابهء وتابعيهم بإحسان إلئ يوم الدين» 


الوضوح والشمولء والتوثيق العلمي وال 
بالسلوك» و وفهمها علئ طريقة الأئمة المقتدئ بهم من أئمة 
الدين» المتمثل في أمرين أساسيين هما: 

أو السنة في أمر العقيدة أثيتوهء وما تفاه تفوهء 


الأول: ما أثبته الوحي من القرآن 
وما سكت عنه سكتوا عنهء ولم يخوضوا فيهء قطلبوا السلامة لأنفسهمء ولم يتكلفوا 
عناء لم يكلفهم الله 5ق به؛ فكان طريقهم أسلم وأتفع» وأعلم وأحكمء فجزاهم الله 
عن الأمة خير الجزاء. 


كان أسلم؛ لأنه طريق الفرقة الناجية التي عليها رسول الله يكِ وأصحابه. وكان 


أنفع؛ لأن مفهوم العقيدة عندهم كان منهج حياة للمسلمء بما في هذه الكلمة من 


معن 


أحد أعلم بالله 35 وما يجب له 


اهم وأخشاهم للىء 


ولا يصح ذلك في اعتقاد مسلم 


الثاني: ريط العقيدة بعمل المسلم وسلوكه: فلم تكن مسائل العقيدة علئ عهدهم 


مجرّد نطق وا والاعتقاد السلوكَ والأعمال. العقيدة 


ادء بل جمعت مع ال 


بمفهومها عندهم ليست كلمة تردّدها الشفاه وتناقضها النيّات والأقوال والأفعال. 


العقيدة عندهم انضباط لسلوك القرد المؤمن الموحد القائم بحق ربه وحق عباده» هذا 
هو مفهوم العقيدة عندهم. الذي صار غرييًا بيننا 


هذا ما قصدت إل 


وَالبرة من الله رجل 
السبيل» وما توفيقي إلا بالله 
وصلئ الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحيه وسلم. 


شريك لهء وهو الهادي إلى سواء 


الصادق بن عبد الرحمن الغرياني 
تاجوراء - لييا 


(لباب الأول 


في التوحيد وما يجب الإيمان به 


نسخة إلكترونية متاحة مجانا 
غير مأذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


الاعتقاد 


معن العقيدة والاعتقاد: 
الاعتقاد هو: الحكم الذي لا يقبل الشك لَدئ معتقده. وهو ما انطوئ عليه قلب 


الإنسان من تصديقات يقينية تنشأ معهء لحاجته إليهاء مما يتعلق بأمور الدين» سواء 


كانت هذه التصديقات فطرية اضطرارية» كاعتقاد النوع الإنساني بأسره في وجود 


جةٌ عن إقامة الأدلة 


الخالق للكون قبل معرفة البراهين الدالة عليه: أو كانت المعرفة 


واليرا. 
إِذا سُمّي العلم المتكلّم فيما يجب الإيمان به علمَ العقائدء وصار علم العقيد 


علئ العلم الذي يتناول ما يجب الإيمان به في حق الله -تعالئ- من صفات الكمال 
والأسماء الحسئئء وما يستحيل. وما 


وفي حق رسلهء وما يتعلق باليوم 


الآخرء وما يجب الإيمان به من 


لاعتقاد ينقسم إلى صحيح وفاسدء 


فمن اعتقد الشيء علئ ما هو عليه مطابقًا للواقع» فاعتقاده صحيح؛ ومن اعتقد الشيء 
ل 


يسمونه جهلا 


علئ غير ما هو عليه؛ مخالقًا لواقع الحال: فاعتقاده فاسدء 
تسمية كتب الأقدمين في علم العقيدة: 


تسمية العلم الذي يتناول ما ذُكر باسم العقيدة تسميةٌ متأخرة» اشتهرت مع بداية 


القرن الخامس» وعَلَمّ 
ومن الكتب التي وصلت إلينا مسمّاة بالعقيدة» كتاب (شرح أصول الاعتقاد) 


للالكائي (ت 418ه)ء و(الاعتقاد) للبيهقي (ت 458ه)ء وكانت الكتب التي تتكلم 


(1) الحدود تلياجي ص 78 


علئ هذا العلم قبل ذلك تسمئ بمسميات أخرئ: منها 
-١‏ (الفقه الأكبر)ء وأول من استعمل هنا الاسم الإمام أبو حنيفةء» 
(ت١م1اه)‏ 


السّنة)» وسميت بذلك لأنها جمعت الأحاديث والسئن الواردة في الاعتقاد» 


(ت *7اه)ء ومحمد بن نصر المّروزي (ت 474ه) 
'- (الإيمان)ء كالإيمان لأبي عبيد (ت 74؟ه)ء 
وأبي يعلئ (ت 458 ه) 


4- (التوحيد)ء ككتاب التوحيد من صحيح البخاري 


إسماعيل البخاري (ت 107ه)ء و(التوحيد) لابن خزيمة 
«- (الشريعة)» ككتاب الشريعة للآجري (ت 170ه) 
7- (أصول الدين): ككتاب (الإبانة عن أصول الديانة) لأبي الحسن الأشعري 
(ت74اهاء و(الوصول إلئ معرفة الأصول) لأبي عمر الطلمنكي (ت 459ه) 
وغيرهما””2 
والاعتقاد ينقسم إلى صحيح وفا لدء فمن اعتقد الشيء علئ ما هو عليه مطابقًا 
للواقع» فاعتقاده صحيح. ومن اعتقد الشيء علئ غير ما هو عليهء مخالقًا لواقع 
الحال فاعتقاده فاسدء ويسمّوته جيكه .©0‏ 
حاجة الانسان إلئ العقيدة 
الإنسان مخلوق ضعيف في هذا الكون 
بين الختراوالار والآلام والآمال» والضر والتقعء وقد يطغئ الشر ويد يتصر الظلم» 


ل بالانسا اين يادلعن 
وقد تحيط بالإنسان الشدائد بأنواعهاء قيصيبه الضر والفقرء والجوع والمره 


1 انظر مجلة الحكمة العدد الرابع عشر ص 75 مقال (عبود بن در): ودائرة معارف القرن العشرين 48/١‏ 


والموسوعة العربية الميسرة ؟/ 1775 


(1) الحدود للباجي 58 


ويُصاب بفقد الأحباب وأتواع الابتلاءات: في النفس والأهل والمالء إلى 
من المكروهات التي لا يد للإنسان على دفعها 
لذلك كان الإنسان دائمًا في حاجة إلئ الاحتماء بقوة عظمئ تُتصفه إذا طلم 


وتحميه إذا أراده أحد بسوءء وتمدّه بالنصر إذا قل ناصره» وتدفع عنه الشدائد إذا حلّت 


» ويستغيث بها إذا مسه الضرء تُطعمه إذا جاع » 


النفسر 


إذا مرضء وتصرف عنه السوء إذا خافهء وتحيطه بالطمأنينة واستقرا 


إذا تطرّفت به الطموحات 


وتكالبت عليه مطالب الحيا 


والعقيدة» لم يختلف علئ ذلك الناس قديمًا ولا حديئّاء 


هذه الم 


مصدرها الدب 


لا في المجتمعات البُدائية» ولا في العالم المتمدّن: فالاحتماء بالعقيدة شيء مغروز 
في فطرة الناس لا بد لهم منهء شاء من شاء وكره من كرهء حتئ الملحد ومدّعي 


الألوهية» إذا أحاط به الهلاك وشاهد مصرّعّه قال بء قد يقول ذلك دون أن 


ال 


يفكر؛ استجابة للنداء المغروز في قطرتهء وقد يقوله اعترافًا 


أعْحنب أل رِ» [الزمر: 4] 


'نسان إِلئْ العقدة الصحيحة عل الجانب المادّي في الحياة الدنياء أما 


في الحياة الآخرةء فإن حاجة الإن ليها أشد إلحاحًا 


جزاء أعماله» فإما نعيم مقيم لا ينقطع: إن آمن وكان معتقده صحيحًاء وإما عذاب 


أليم لا يطاق. إن أشرك وضل الطر 


وما يفوت الإنسان في الدنيا من حاجة أو حرمان» 


وما يصيبه فيها من 


لا يؤلمه فقده كثيرًا بالمقارنة إلى ما يرجوه في يوم الدين والجزاء من خير عظيمء فإن 


في ذلك اليوم تعويضًا رابحا عما فاته» وفي وعده بذلك تسلية لنفسهء تخفف عنه وقع 


المصائب وقت نزولهاء فهو بالاعتقاد الصحيح رابح في الحالين؛ في السراء 
: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا 
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والضراءء قال 


للمؤمن: إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له: وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا 
7 

نظرًا لهذه الحاجة إلئ الاحتماء بالعقيدة -سواء في ما يتعلق بالجانب المادي 
العاجل في الحياة الدنياء 


كان الدين والعقيدة علئ مر العصور في الماضي السحيق -ولا يزال كذلك في 


قيما يتعلق بالجانب ١‏ 


'خروي الآجل في الحياة الباقية- 


الحاضر المعاصر- جزءً! من كيان الناس لا ينفكون عنهء ولا بِدّ لهم منهء حتئ إنهم 
١‏ إلئ أديان أخرئ باطلة» 


ء ويجعلونها أندادًا لله 
تدفع ضراء ولكن حاجتهم إلئ العقيدة جعلتهم يتعلقون بأيَ 


إذا لم يهتدوا بهداية الله إلئ الإيمان بالإله الح 
يعبدون فيها الكواكب والأوثان: 


.يعبدون الإنسان والأبقا 


وهي لا تغني شيئًا 
معتقّد . 


وهنا تبرز الحاجة الحقيقية 


إل العقيدة الصحيحة والدين الحقء الذي يلي حاجة 
إلئ العقيدة الصحيحة والدين الحقء الذي يلبّي حا 
الإنسان» ويعطيه الحماية الحقيقية» والسعادة التي ينشدها في الدارين. 


إن الدين عند الله الإسلام: 


وَأَمَنَت عل 
لَه ودر : 
الا شريك له المهيمن علئ كل شيء: الذي وسع علمه كل شيء؛ وأحاطت قدرته 


بكل الكائنات» فكل موجود بأمرهء وكل نعمة علئ الناس هي من عنده؛ فكان لذلك 


ولما كان الدين الإسلامي خاتم الأديان السماوية وآخرّهاء 

م مختلف أجناسهم وألوانهم وعصورهمء أحكم الله -تعالق- شريعته علئ لسان 
اسهم والوانهم وعصورهم م" 

انبيه محمد يك فجعلها صالحة لكل 


ان ومكان إلئ قيام الساعةء دستورها كلام الله 


اه الصدورء فيه العقيدة الصحيحة» والعبادة 


م علئ الإيمان ياللهء الذي يملأ النفس البشرية 
ويحررها التحرر الكامل من التبعية لغيرف» 


تتوجه التوجيه ال نافع في ال لحياة الذي يحملها علق 


على 


أطرافه» وكان ن لأهلها شأآن أذ عد الله وعد لان وكان ل لهم التمكين ن والقلاح» 


لف 


نسخة إلكتزونية متاحة مجانا 
غير مآذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


الإيمان والإسلام 


أول ما يجب علئ المكلّف: 
أول ما يجب علئ المكلف هو التوحيدء نطقًا واعتقادًا وعملاء وليس النظر 


ولا التفكرء ولا القصد إلئ النظرء ولا الشك لنصب البرا إقامة الأدلة. كما هو 


0 رن ا 0 حيرماة كر انر الريد تيحن يمدت 
كتب الأشاعرة» وكذلك قال أبو جعفر 


يق المجمل بكل ما جاء يه النبي 55 


الع 


د الشبهات: فهذا من 
من أهل العلمء 


0 كمالك والشافعي 


قاله القرطبي هو الذي دل عليه حديث جبريل في تعر؛ 


(1) انظر التمهيد 105/9 


(؟) المقهم 185/١‏ 


ف 


العقلية علئ إثبات 
بالتصديق والتسيلم الإجمالي يما ب 


ن الإسلام ليعمل بها . 


قال ابن عبد البر 
وينعد وعبد الرجتمن ف 
الله أفواجاء علمَ أ 
ودلائل الرسالةء لا مِن قبل ا ب اب 
ويكون. ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبّاء وفي الجسم وفي نفيه: 
الازمّاء ما أضاعوهء ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم 


م» ولو كان ذلك من عملهم مشهورًا أو من 
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والعك 


» ولشُهروا بهء كما شُهروا بالقرآن والروايات» 


تعريف الايمان والاسلام : 
الإيمان في اللغة: التصديق والإذعان. قال -تعالق-: رما لت يمؤينٍ لَنا ولو 
ميق والإسلام ” معناه: الاستسلام والانقيادء 


(5) استن النسائي حدء 
0) التمهيد 157/9 


ف 


فهو إسلام الوجه للهء وإفراده بالتيّات» والأعمال» والطاعات 


لإسلام المُنجيان عند الله -تعالئ- يوم القيامة يَرِدان في الشرع على 
شيء واحدء وهو الاستسلام لله -تعالق-: والخضرُع له. والطاعة لأمرهء وإن كان 
- أدخل في عمل القلب. والآخرء -وهو الإسلام- أدخل ني 

ى هناك إيمان منج لصاحبه في الآخرة 
لإيمانء في القلب 


قالجذور والفروع كلاهما جزءان لشيء 


أحدهما -وهو الإيما 


النطق كال ارات 
ولا إسلامٌ مج من غير إيماة» قهما متلازمانء هنا كثيرة 


جذورهاء والإسلام في الخارج قرو 
واحدء لا يغني واحد منهما عن غيره. 


قال ابن عبد البر: أكثر أصحاب مالك علئ أن الإسلام والإيمان 37 


شيء واحد”ك, 


وهو قول جمهور أصحابنا وغيرهم من المالكيين والشافعيين» وهو قول داود 


ء قال -تعالئ- مخاطيًا 


01 ومن دعاء 


© [يوسف: ١١٠]ء‏ ولا شك 
قله انيار الدين الحق» ار ار 
ار 0 ٠‏ وال 


بالطاعات بالجوا ارح والا ركان 
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م موثو وليك مولا 
ن الإيمان والإسلام» فليس المراد 
به الحقيقة الشرعية للإسلا. 


ن أظهر الاستسلام عصم دمهء لكنه لا يكون مؤمنًا علئ دين 


» وهي الاستسلام ظاهرّاء 


عونا عن العتل؟ 
الإسلام» الذي ارتضاء الله -تعالئ- لعباده ديئًا في قوله: إن ليت هن أله 


ا إِلَه إِّا الله وآنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله ل وَث 


ُونْهَا تلان ويرددها علي ثلانا دأو مُسلِمٌ». كم َأ 


الل في كر صحيح ملم رقم 01٠66‏ ققد 


أخص من الإسلام. وهنا 


والإذعان الباطن بالقلب لله 


صحيح البخاري رقم 76١‏ 


(7) البخاري مع فتح الباري 83/1 


1” 


وو سه اي 
فالإيمان بالله معناه: توحيده في ذاته وصفاتِه. وأنه متصف بكل كمال. ومتّه عن 


كل نقصء وأنه ليس كمثله شيءء وتصديقٌ ذلك بالقلب واللسان» مع الخضوع لأمره. 


لنا منهم في القرآن على 


التعبين والتصديقٌ بباقيهم إجمالاء وذلك ياعتقاد أن لله -تعالئ- ملائكة غير 


المذكورين. لا يعلم أعداكهم وأسماءهم إلا هو 
والإيمان بالكتب يعني: الإيمان بما سماء الله لنا 


والإيمان بالملائكة معناه: التصديق بما سمئ الله -تعالئ. 


الكتبء وهو القرآنء 


والزبور» وصُحف إبراهيم وموسئء وكذلك الإيمان بأن لله كتبًا 
أخرئ أنزلها علئ أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددّها إلا هو 
والآنمات #الرسل يسني > الضديق يمن سات الل خا سيت ا القرآنء والإيمان 


ال الله -تعال- 
كما قال الله -تعالئ-: 


والإيمان بالقدر عر اك م لقضاء الله دتعالق- د 


الايمان والسلام. ميناهما 0 

لا يصح للمؤمن إيمان ولا إسلام إلا بالتسليم المطلق. والإذعان الكامل بالقلب 
واللسان لكل ما أمر به الله -: ورسوله كه دون اعترّاض أو انتقاد. فليس 
للمسلم أن يقول: لِم أمر الله -تعالئ- بكنا؟ أو لِم نهئْ عن كنا؟ أو لم 
أو لم فعل كذا؟ ولِم حكم بكذا؟ فإن ذلك مناقض للإيمان» مناف للتسليمء قال | 


كذا؟ 


-تعالئ-: 8لا يْمَلُ عا يفْمَلُ وَهُمْ يحوت » [الأنياء: +3]ء وقال -تعالئ- لرسوله : 
«نلا وَريْكَ لا يُومِوْت عق يسود يما عبر ييِتَهْرْ كُمّ لا يجذرأ ف أيهم 
حرجا مما قَصَيْتَ وَيُسَلْسأْ سَيْلِيمًا» [الساء: *] 


(1) مسلم حديث رقم 4 
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فالله 3 لا يُسأل عما يفعلء وذلك لكمال حكمته وعدلهء لا لمجرد قهره 
وسلطانه. قالمسلم ! 


أمر رينا؟ ولا يقول: لم أمر ربنا؟ ولا ضير من 


إذا سأل يقول: 


سؤال المستفهم المتعلّم» الراغب في العلم: الباحث عن حكمة ترتفع بها عن النفس 


الشبهة» أو يرتاح القلب عند الوقوف عليها في أمر من أمور الدير 


السؤال 


والسؤال المذموم هو سؤال المتعنّت المنكرء الذي لا يريد المعرفة. وإنما يريد 


فإنما شفاء العّي 


ضةً الحق والوحي 


رتشككك في صحة الأحكام. أما 
المستفهم تعلّمًا وتفقّهًاء فهو علئ إيمانه ويقينه وتسليمه» عرّف الحكمة أم لم يعرفهاء 


فعدّمُ معرفة الحكمة لا تسلبه الإيمان: ولا تشككه فيما عنده من يقين» ومعرفتها تزيدة 
اطمئنانًا 


ان العاصيء قال -تعالئ-: «إدًا ذُكرٌ 


يهِمْ يَتَوَكُوت؟ [الأنفال: ؟]ء وقا 
ال عاك + ةم 2 


ال -تعالئ : لوَزدْتَهُمَ هذى [الكهف: ©1]ء وقال 
فى قو اتوم تنادأ إيتك عَم إ 


نص في الدلالة علئ الزيادةٌ تستلزم النقُصّ 


زيادة الإيمان. وا 


(1) انظر تفسير القرطمي 4/5 


) استن الترمذي حدء 
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يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْيِنُ» وَلا يَتتَهِبُ 
هِن!”: وكان عمر ميته يقول لأصحابه: «هلموا 
الإمام مالك -رحمه الله تعالئ-: «الإيمان 


قول وعمل يزيد ويَنقص»*2 
الايمان قول وعمل: 
قال الغا 


قال الشافعي -رحمه الله تعالق- : كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 


ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل 


ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر؟. وقال الأوزاعي : كان مَن مضئ من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل . 
نَ الإيمان قول وعمل» وذكر 
عبينة» والأوزاعي: ومَعْمر بن 


راشدء وابن جُريح» وعبد الله بن عمرء وإسحاق بن راعْوّيهء وأيا عبيد القاسم بن 


وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على 


منهم مالك» والليث بن سعدء وسقيان الثوريء وابنّ 


سلاّم» وداود بن علي: وأبا جعفر الطبريء فإنهم ومن سلك مسلكهم يقولون: الإيمان 
قول وعمل"©. قول باللسان وهو: الإقرار لله بالوحدانيةء ولنبيّه يل بالرسالة» 


واعتقاد بالقلب. بتصديق ما جاء به الرسول كل مع التسليم والقبولء وعملٌ 


(1) مصتف ابن أبي ثيية + 


01 اسئن الترمني حدي 


() البخاري حديث رقم 5408 
(4) الشريعة ص 115 
(0) الشريعة ص 118 


(0) مجموع الفتاوى 508/38 


() التمهيد 788/4 و1015 والاستذكار 55/ 
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النواقل واجتناب النواهي. وهذا هو 
تعريف ا ٠‏ الجامع لشعب الإيمان كلها الذي ي وعد الله -تعالق- أهله 


دخول الجنة دون عذاب. ٠‏ وهو معنن الإيمان عند الإطلاق 


الإيمان المنجي في الآخرةء 


لا يكون بمجرد ذلك 


ان إل الك عاو 
إيمان الذي أوعيه الله بقبائييت 


وحن فرط فن شيء من التزاض ! 
كافرًا عند جماعة المسلمين» ولكن لا يكون مؤمنًا 
على المؤمنين» ووعدهم عليه الجنة دون عذاب 

والدليل علئ أن العمل من 
إِيمنتَكم) [البقرة: +14 فإن أهل 
1 ار اا 


بيت المقدس 


نه [البقرة: /3199] 


الء وإقامةً الصلاة» والوقاء بالوعدء والم كل 


الحُمْسَ 3 


لغ 


وقال لمن طلب منه قولًا في الإسلام لا يسأل عنه غيره 
َاسَْقِمُ»”*». فأمره بالتوحيد مع الاستقامة: والطاعات بأنواعها مندرجة تحت 


ثيرًا من الأعمال الصالحة جزء من الإيمان» من ذلك الحبٌ 


الاستقامة . وذكر يك أن 


وإكرام الضيف. والصلاةء والصيامء والزكاةء واتباع 


إفشاء السلام؛ وغيرٌ ذلك كثيرء وكله ثابت في الصحيح 


ال الآجرّي في كتاب (الشريعة): إن الله يد ذكر في ستة وخمسين موضمًا في 


كتابه أنه لم يُدخل المؤ إحده حتئ ضَمَّ 


5 العمل الصالح الذي قد 
م لأحد حتئ يكون مصدقًا بقلبه» وناطقًا بلسانه» 


وققهم له فصار 
رد علئ من قال: الإيمان المعرفة» وعلئ من قال: 


لك 


هن رلن؟ كَالَ: وَإِنْ سَرَقَ هَإِنَ دنه 


(1) البخاري حديث رقم ٠١‏ 


7) سنن الترمني حدر 


(0) الشريعة ص 155 


(5) البخاري حديث رقم 17441 


حديث البطاقة وهو ما رواه عبد الله بن عمرو أن رسول الله يِه قال سَّ 


وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدا 


تقلت البطائةٌ» كلا يَنقُلُ مَعَ اشم الله شَئْء»20 


يه بما لتوحيد الله -تعالق- من منزلة عظيمة» وما 
للخاتمة على 


فيما كلفه الله -تعالئ- به من الطاعات» واجتناب المحرمات» ولقئ الله 38 بكلمة 


التوحيد مجرّدة من كل عمل صالح لا يعذيه الله 


لى الصالحء والله يق يفعل ما يشاء ويختارء لا معقّب 


لحكمهء فلو أدخل أحدًا الجنة د 


أن يعذبه مع تقصيره علئ ما جاء في حديث 
البطاقة: لكان ذلك من سابغ فضلهء وهو أهل العفو وأهل المغفرة» لكن من الذي 


يضمن لنفسه أن يكون ذلك السعيد؟ من ترك العمل و 


ل وخاطر بنفسه علئ هذا 


النحوء لا شك أنه غامر بالمصيرء وهل يغنيه حيتتدٍ 


يا ويلتا عل ما فرطت في جنب الله! قال 
[الزسر: 05] 
القائلون بأن الايمان الاقرارٌ دون العمل: 


خالف قوم فقالوا: الإيمان الإقرار والتصديق» وأما الطاعات فلا تسكئ إيمانّاء 


كما أن المعاصي لا تسمّئ كفرّاء واحتجوا ب 


-١‏ إن من مات من الصحابة قبل نز مؤمنًا لا محالةء قدل علئ أن 


(1) سنن الترمذي 0 


لفن 


الطاعات ليست من حقيقة الإيمان. وأجيب يأنها من حقيقة الإيمان. وأن تركها 


نقصء لكن لا لوم عليهم فيه؛ لأنه لم يكن منهم با 
التكليف. لا قيله9 


عَلَئ الثَارِ مَنْ قَالَ لا 
قبل نزول الفرائض 

قال الزهري: أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجيات 
الفرائض» فإن الله قد أوجب علئ أهل هذه الكلمة التي ذكرها رسول الله يك وذكر 


النجاة بها فرائض في كتابهء فنحن نخشئ أن يكون الأمر قد صار إليهاء فمن استطاع 


ن عبينة وأبي عبيد في كتابه الإيمان 


وقد تخوف عمر ييه لما أعطاه الله -تعالئ- من الفطنة وحضور الذهن. علق 


فى إل آله 
جاء في الصحيح أن النبي 


مِنْ وَرَاء هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ 


كبَشْر ما هَانَانِ 


(0) فح الباري 211/1 


(1) البخاري حديث رقم 401 
(©) التمهيد /ال +054 وفتح الباري 111/9 
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بماجاء ج35 في تحديت مثا أيه قال هما م 
رَسُولُ الله صِدْنًا مِنْ كَلْوء إِّا حَرَّمَهُ الله عَلّى 
اس كَيَسْتنِشِرُواء كَالَ: إِذا 0 


الثّارِ قال 
المعرفة وحدها دون إذعان لا تكفي: 


لا يكفي في صحة الإيمان مجردٌ العم وال رف /بالتزات اك كان 


بوجوب الإيمان بما جاء به محمد يق وأن الله هو الرازق ال 


لا يملكون ضرًا ولا نفعًا » إذا لم يصحب ذلك استسلام لله -تعالق- وخضوع وإقرار 


اليهوده.والمشر 


القدامئ كان ا الله كذلك» 


قال -تعالق- عن قوم فرعون: 9وَحَسَدُوا يبا وَنتقنتهَا مهم طُلما وَعلره [التمل: 14]ء 
0 يد جع 


- عن اليهود : ليَنْروْكمٌ كنا 


هون َسَآدَهُمَ؟ [الأنمام: ٠6]ء‏ فقد كان اليهو, 


يعرفون أن النبي يكت مرسل من عند الله ومع ذلك لم تنفعهم هذه المعرفة الخالية من 


التسليم والقبول والإذعانء قال عبد الله بن سلآم: لقد عرفت محمنًا يل حين رأيته 
4 


كما أعرف ابني» ومعرفتي لمحمد أشدا 
الإيمانء فهي كمعرفة إبليس 


فمجرد المعرفة لا تغني شيئًا في باب 
ومعرقة فرعون وجنودهء كان إبليسر يعرف ريهء وكان 
الق- علئ لسان موسئ : لْقَدَ عِلِنَتَ 


رب السَمئوْتِ و١‏ ّضٍ يكلم [الإسراء: ]0 ولكن معرقتهما كانت مصحوبة بالتعالي 


كما قال له -تعال' 


َل هنو 


والتكبرء وعدم الإذعان والقبول» فكانا من الهالكين 


وقال -تعالئ- في محاجّة المشركين: 8: 
للتن والأستر ومن و ا 


مَل قلا تَتَغَ؟ [يونس: ١ص]اء‏ فلل ميزنا مؤمنين مع أنهم أجابوا صراحة بأن الرازق 
المالك للأمر 
إلئ غير الله بطلب شيء لا يملكه إلا الله كتفريج 


في السماء والأرض 


وهل يُستفاد منه أن من 


(9) البخاري حدم 


(5) انظر مختصر تفسير ابن كثير 940/١‏ 


كَرْبِء أو كشّف ضرء أو إعطاء ولد أو رزقء أو يتقرب إليه بعبادة لا تكون لغير 
الله. كنذر ودعاء -لا يغني عنه بعد ذلك أن يقول لا ب الضر إلا الله ولا يعطي 


الحاجات إلا الله» فقد كان المشركون يقولون ذلك» ولم يتفعهم قولهم المخالف 


اعترف بصدق القرآن وصحة الحديث وصدق النبي 


ولكنه يجعل ذلك في نطاق 
البحث العلمي المجردء بمعنئ أن البحث العلمي يثبت له صحة القرآن» وأنه وحي من 
عند اللهء دون أن يقبل الباحث ذلك؛: ويسلّم به ويخضع لهء فلم يخرج عن دائرة 


مجرد العلم بصحة الإسلامء وذلك لا يستلزم الإيمان بهء والإذعان إليهء ومن لم 


يذعن لله بما يجب الإيمان به لا يكون مسلمّاء ولا يتفعه مجرد العلم 


حسن النية وحده لا يكفي : 


عبادة الله -تعالئ- هي الغاية من خلق العباد» كما قال -تعالى-: «ومَا حَلَنَتُ لْلَنّ 


فيها يما شرعه الله منها علئن ل 


أخلصٌ العمل؟ قال: أن يكون لله قيل: فما أصوَيّه؟ قال 
على وَفق ما شرعه الله -تعالئع-20 

وكان من دعاء عمر َيته: «اللهم اجعل عملي كلَّه صالحَاء واجعله لوجهك 
خالصًا»ء وتخليص الأعمال مما يفسدها أشى من الاجتهاد في العبادة. 


فلا بد لقبول العمل من تصحيح صورة العمل؛ بحيث يكون مشروعًا» مع إخلااص 


التوتجه به إلئ الله -تعال-. فلا يكفي حسن النية وإخلاص القصد إذا لم ينضمّ إليه 


(1) إملام المرضين 074/5 


انا 


العمل. فلو كان حسن النية وحده كافيًا لما كانت هناك حاجة إلئ إرسال 
الرسل» وإنزال الشرائع والكتب» اناي 


وأنّهم ما يعبدون غير الله إلا ل إلى الله زا 


ولا يكفي في مشروعية العمل 000 
مسعود للذي قال له: ما أردنا إلا ال 
رَسَولَ الله يل حَدَّتنَا أن كو 


لمان فته 39 عبادة لم يتعبّدها أصحاب رسول الله يه 


فلا ترما فإن الأول لآخر مقالا»9© 
ومن المع عليه بين أ أهز ل العلم أن العمل لا يكون مقبوا 


0 وإخلاص النية فيه لله وحدهء فما كان علئ خلاف الشرع من 


الأعمال باطلء مهما كان القلب يه طيّاء والقصد إليه صالحّاء قال الله 
1 

[الجائية: 0114 قل هَل يوم يبون كم 
يحسِبنَ سُنْمَاه [الكهف: .٠١١‏ 4١٠]ء‏ وقال يق امن هل ا ليس عليه أمرّنا فهو 
0 


وما كان من الأعمال مقصود به غير الله متوجّةٌ به إلى من سواءء رياء وظهورّاء 
فهو باطل مردود 0 / 
الات وَإِنَّمَا ليكُلَّ امرئ 
قول الانسان: أنا مؤمن -إن شاء الله-: 


إذا قال الإنسان: أنا مؤمن -إن شاء الله-. في جواب من سأله: هل أنت مؤمن؟ 
ذلك. وكان السلف الصالح يكرهون 
آمنت بالله وكتبه ورسلهء وكان سفيان بن عبينة إذا سُئل هذا السؤال 


هذا السؤال» فكان طاووس إذا 


(4) البخاري حديث رقم ١‏ 


1 


لا يجيب» ويقول للسائل: سؤالك ! 
للسائل: 


اي بدعةء ولا أشك في 


والشهادة عليه تعمق لم تُكلّفه في دينناء ولم 
30 


إن المسألة عن ذلك بدعة 


فيه حدث» 


إيمان علئ المشيئة لا يضرء ولا يقدح في الجزم بالإيمان» إذا كانت 


المشيئة متجهة إلئ واحد من الأمور الآتية 


؟- اتجاه المشيئة إلئ العمل الذي هو فعل الطاعات وتركُ المحرمات» فإن 
يجزم بأنه أكملَ العمل الذي يتطلبه 


الإيمان. فهو شاك في ذلك. فلو قال 


هذه الحالة» فكأنه قال: أنا في غاية الطاعة التي يتطأ 


تزكية النفس المنهي عنهاء قال جَ 
6 
عي كل 


هكذا جاء الحديث في بعض الروايات علئ غير صيغة الجزم تواضمًا 
وجاء في بعضها بلفظ : «أمَا وَاللَه ني 
الجزم ورسول الله يلل أهل لذلك. 


- اتجاه المشيئة إل رجاء قبول الأعمال» كما قال 


فرتكب النيضية ليئن اتا: 
ارتكاب المعاصي لا يُسلب المؤ 
دام فاعل المعصية يعتقد أنها معصية» فإن استحلها واعتقد أنها حلال وغيَّر حكم الله 
أكل الرباء وهو 
علئ الله حكمه في 


كانت المعاصي من الكبائرء ما 


خرج عن الإيمان. فالزاني وآكل الربا لا يرتد عن الإسلام إذا زنئ أ 


يعتقد حرمة ما ذُكرء فإن فَعَل شيئًا من ذلك معتقدًا أنه حلال» رادًا 


(1) سير أعلام التبلاء 068/4 


(5) مالم حدي 


قم 011١‏ والشريعة للآجري ص 178 ومجموع القتاوي 449/8 


() البخاري حديث رقم +005 


ف 


جاء في نر حَينه أن النبي يكل قال 


حَلَ الجَنََّ قُلتُ : وَإِنْ 


. ما عليه أهل الحق 


5 
النو 


والخلف؛, أن من مات موحَّدًا دخل الجنة قطمًا علئ كل حالء فإن كان سالمًا من 


المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغء 


الشرك. أو غيره من المعاصيء إذا لم يحدث معصية بعد تو 
يُبِتلَ بمعصيةٍ أصِلاء فكل هؤلاء يدخلون الجنةء ولا يدخلون النار أصلاء لكنهم 
يرِدُونها علئ الخلاف المعروف في الورودء والصحيح أن المراد به المرور عَلى 
الصراط وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبةء فهو في مشيئة الله 
لاء كالقسم الأولء وإن شاء عدّبه القدر 
أحد مات على التوحيدء ولو 
عمل من المعاصي ما عمل: كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفرء ولو عمل 


من أعمال البر ما عييل»9© 


-تعالئ-» فإن شاء عا عنه وأدخله الجنة أو 


الذي يريده #ة. ثم يدخله الجنةء فلا يخلّد في النا 


مُؤْسِنٌء ولا يَمْرِقُ السَّارِقُّ 
مُسُوقٌ وَيِالهُ كفرٌه 
بَْض 2000 


كك 


ذا 


ها أعتفتا ذ كل كتا قن ظِ 
دروي عن ابن.عياس + 
7 2 أنه 
ل يكم يمآ برل 
وأظهر الأقوال في 
0 5 
أنزل اللهء أ من مواليهء أو طعّن في النسبء أو رمئ 
وَطَيرَا من لد ولا كرت 
أباحه لتفسهء وكذلك من حكم بغير ما أنزل 
اله يكو مرا إن امتعل خلكه سر ولكن اعتقد أن حكم غير الله أحسن 
من حكم الله وأصلحٌ للعبادء قأما من حكم ل اللهء وهو يعتقد أنه يرتكب 
أن حكم غير الله مثلَ حكم الله في إحقاق الحوّ 
٠‏ وإصلاح العبادء فهو فاسىء وأمره إلئ اللهء إن شاء عذبه وإن شاء 

عفا عنهء كما ذكر ذلك ٠‏ القرطبي في التفسير © 

سلب الايمان: 

تين مما تقدم في حقيقة الإيمان والإسلام: أن الداخل إلئ ١‏ 


| وتشديدًا عليه» 


كر من الاعتراف بالشهادتين بلسانهء وتصديق ذلك بقليهء ولا يحتاج إلى معرفة 


البراهين والدلائل والحجاج علئ قضايا العقيدة. فالدخول في الإسلام أمر سهل ميسّر 
لمن شرح الله -تعالئ- صدره إليه» ولكن قد يُسلّبِ الإنسان إيمانه ويُعَدَ مرتدًا في 


عداد الكافرين مع إقرا ره بالشهادتين: وذلك إذا صدر منه فعل أو قول يناقض مضمون 
الشهادتين» أو يدل علئ عدم رضاه بالإسلامء بعد إقامة الحجة عليهء فالناطق 


بالشهادتين لا يكون مؤمنًا إلا إذا لم يصدر عنه ما يعارضهما 


7 ورة» يعلمه الخا 
000 
الأمور التي تسلب الإيمان كثيرة» منها إنكا. 


ان يسند الإنسان إيجاد العا الم إل الطبيعة 


أو إلئ المصادفة. أو يقول: الله -تعالئ- غير رحيم: أو غير عليم: أو أنه لا يعلم 
الجزئيات وتفصيلات الأمور 
ويسلب الإيمانَ كذلك إثباتث صفة له -تعالق- يق يكمالهء كمن يصفه 


-تعالئ- بالظلم أو الاستبدادء أو يمشابهة ال لحوادث في علمه أو قدرته» أو في صفة 
من الصفات الأخرئ. + كوؤضته لعجو وعم القدر علئ النُصرةء تصريسًا أو ضمئّاء 
ريك ينفعك: أو يمنعك مني): أو: (لو كا 


كمن يقول لخصمه: 


لأصابه ما أصابك). أو يسبّ لفظ الجلالة ويشتمٌهء تعالئ الله عن ذلك. 


ويسلب الإيمانَ إنكارٌ القرآن أو شيء متهء ولو كلمة واحدة اتفق المسلمون علئ 
أنها من القرا أو إلقاء شيء مكتوب منه في مكان يُمتهن» 
كوطته بالأقدام» أو في محل الأوساخ والنجاسات 

ويسلب الإيمان الطعنُ في رسول الله محمد جك أو في نبي آخر من أنبياء الله 
يتا -ضلراك الله :وملام علي عالستعرية والامتتهزاءبواحد متهم أو عدن 
التسليم لما حكم بهء وثبت عنهء قال -تعال-: «ك وَرَيْكَ كا 
يوك ضِما عبر يْتَهُرْ كم ل يدأ ف أيهم حرجا مِمَا مَصَيْتَ 


ونلا سلما [الساء: محا أو نسبيه إلن الظلم أو الجهل تصريسا أو تعريضّاء كمن 


وعدم احترامه 


كنا 


يسمع الحديث عن النبي 
أو هذا كلام جاهل 


ويسلب الإيمان الطعنُ في الشريعة الإسلامية» أو الاستخفاف بشيء منسوب 
إليهاء أو رد حكم من أحكامها التي أجمعت عليها الأمةء وعلم 
دين الله -تعالئ-ء كإنكار . 


أو فرضية الز 
يتكر حلية البيع والشراء» إل ْ غير ذلك من كل 
دين الله -تعالئ-: يعرفه الكبير والصغير والعالم 
والجاهل» إلا أن يعذر منكر ذلك يجهل» 
أحكامة وحدوذهء فلا يعد 
شروط تكفير المعيّن: 

ل ا ل ص 

الشروط الآتية 


ن حديث عهد بالإسلام لا يعرف 


-١‏ القصد إلئ القول أو الفعل ال 


تشيق الساذء .فهو معلوره 7 


كان القائل ناسيّاء أو مخطنًا أو غالظًا 


[الأحزاب: ه]ء وقال كَكنَوِ 


عَدَالكَ عَظِيمٌ» [النحل: 11١5‏ 


'- كون المتكلم عالمًا بمقتضئ كلامه ولوازمه: غيرٌ معذور با 


عالمًا بذلك لا يحكم عليه بالكفرء كما هو الحال في تلفظ العامة ب 
يهودي أو نصراني» أو خارج من دين الإسلام إن فعل كذا ويفعلهء وكالحلف بغير 


الدار بال أي الخوف من ذلك أكثر من الخوف من الحلف بالله ال 


عن قوم موسئ لموسئ 2 : « 


فلم عر اي ا 0 غير 


فمن أنكر شيعًا من دين الإسلام مدّعيًا الجهل بهء لا يسارّح إلى تكفيره» حت 


ذلك ويعرّف بهء وتزولٌ عنه الشبهة» فإن تمادئ بعد ذلك علق 


(1) الترمذي حدي 
(7) البخاري حديث رقم 4450 


(5) انظر المغتي 187/4 


ل قلو كان القائل لما يستوجب الكفر متأرّلُا طالب للحق» مجتهدًا 
للهرئ» فلا يحكم علئ قوله بالكفرء لقول 


اموأ وَحسِلُوأ 1 


ما يتيب عل اق 


حَنِدُرت» [البقرة: 91397] 
العذر بالجهل: 

يرئ القرافي أن الجاهل يُعذر بجهله في الفروع والأحكام العملية: ولا يعذر بجهله 
في الاعتقاد والمسائل العلمية© 


ر علئ إعادته إذا 


ن جاهلًا باعتقاده المصحوب 


قولِينَ”. فنهاها عن قولها ما 5 


النا. 


ما اعتاده 


قال ابن عبد البر: في الحديث دليل علئ أن ١‏ 
ولم يتعله أ 29 


ثم مرقوع عمّن لم يعلم» ومن أمكنه 


1 + تبجعت |الشاضمي يول «لله -تعالئ- أسماء وصفات 


أحدًا قامت عليه الحجةٌ ردُها 


فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقلء 

إلا بالروية والفكر»” وفي مجموج القتارئ «فمن شرط الإيمان وجود العلم التام, 
0 الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصقاته لا يكون صاحبه كافرًا إذا 
5" . وفي موضع آخر يقول عمن أنكر علم الله بكل 
شيء: وقدرته علئ كل شيء: «إن هذا القول كفرء ولكن تكفير قائله لا يحكم به حت 
ايكون قائله قد بلغه من العلم ما تقوم عليه به الحجة 
«علئ ذلك اتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشايخهاء” 
غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية» والمسانا 


خالف بعد ثيوت الحجة عليه فهو كافرء 


7 


1 البخاري حديث 


(7) مسلم حديث رقم 191/4 


(4) التمهيد 4/ 164 
() مختصر العلو للذهبي ص /300 
(5) مجموع الفتاوي 072/38 


0) مجموع القتاوئ 415/1١‏ 


بأن الله علئ عرشه قد استوئ 
ثم علق عليه بقوله: همن 


العملية"”'2: وذكر الذهبي قول ابن خزيمة: «من لم 


فوق سبع سماوات» فهو كافر حلال الدم: وكان ماله في 


أقرّ بذلك تصديقًا لكتاب الله ولأحاديث رسول الله يق وآمن يه مفوَّضًا معناه إلى 
يخض في التأويل: ولا عمّق فهو المسلم المتتعء ومن أنكر ذلك» 
لك في الكتاب والسنة فهو مقصّرء إذ لم يوجب الله علئ كل مسلم 


من أنكر ذلك بعد العلم وقفًا غير سبيل السلف الصالح» 


أ [التازعات: ال-٠‏ 4] 
ِكَ لمن كاذ [الساء: 48]ء وقد أجمع المسلمون على 


خلودهم فيهاء خرجون منها أبدًا ولا يموتون. فقد 


دخول المشركين النار و: 


رن [الزخرف: ه7]ء وقال -تعالئ 


مجموع 


خلق آدم عل صورته» الهاء في هذا 
| المضروب الذي أمر 


حديث رقم 43757 وسير أعلام النبلاء مع حاعية المحقق 50/9/14 


4 


59 عام في كل كافرء لا فرق بين اليهودي والنصراتي» والو: 
العقيدة -الزنديق- والمجوسي والملحد والشيوعي والهندوسيء ولا فرق بين الكافر 
عنادًا وغيره» ولا بين الكافر أصلاء والمرتد عن الإسلامء بأن حُكم بكفره بعد 
اعتناقه الإسلام؛ لارتكابه ما يوجب الرّدة والإشراكَ بالله -تعالئ-» فإن مصير جميع 


الكفار واحدء ا لكن بعض عذاب جهنم أشد من بعضء وأكثر 


وَل يَدَ لهم 


وأجمع 58 كذلك علئ أن مصير المؤمنين الذ 


الجن وأنهم خالدون فيها لا يُخرجون منها ولا يموتون 


ُو قلا مؤت اي 7 ال علو 


من الذنوب دخل الجنة 


7 
لكن إن كان مَن مات 


الصالحةء وإن مات 
فإن عفا الله كد عنه دخل 
ولا عُذَبِ علئ قدر ذتويهء لي الثارء وخلّد في 


ويدل علئ أن 


ل الكبائر من الموحّدين يدخلون الجنة وإن جرت لهم قبل ذلك 


00 ملم 


1) البخاري حديث 


050 شوح التووي عل مسلم 89/١‏ 


(1) البخاري حديث رقم 788» العذر بالجهل مجموع القناوئ 409/1١‏ 


5 


نسخة إلكترونية متاحة مجانا 
غير مأذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


وجود الله 


وجود الشيء لا يتوقف علئ إدراكه: 
اك العقل إياها وتصوّرهاء هذه قضية لوضوحها 


ل موجودان في الإنسانء ولكن العقل 
قلك؟ أ 


أين روحك؟ ما قدر أن 
إنه لو وضعنا ورقة مكتوبة في آلة صغيرة» 
ء طبق الأصل لتلك الكتابة تخرج في التو والحين 
مكتوبة في متناول من أرسلت إليه في اليايان أو في لو أخبر 
الإنسان بذلك قبل مائة سنةء وعرض ذلك الخبر علئ عقله. لأجاب العقل بأن ذلك 
مستحيل» ولا يمكن حصوله. فعقل الإنسان محدود بقانون ١‏ والمكانء فإذا 
خرج عن هذا ال 


وأمور 


انون خبط في أحكامه وضل. 


كلها خارجة عن هذا القانونء وخارجة عن موازين الحواس 
وقياساتها. فإن الفكر في الشيء مسبوق بتصورهء وتصور ما في الغيب علئ وجه 
صحيح غير ممكن؛ والواجب علئ المسلم إذا وردت علئ نفسه خواطر عن أمر من 
أمور الغيب كذات الباري يد وصفاتهء أو عن أمر آخر لم يرد في الوحي ما يوضحهء 


ال ديك رقم +10 


النطقٌ بهء فما حكم جريان ذلك علئ خواطرنا؟. ومعنئ هذَّاكَ 0 الْإِيمَان 
تحرّجكم من ذلكَ وردّكم لما يلقيه الشيطان في نفوسكم وكراهيتكم لذلك هو صريح 


الإيمان 


وفي المثل الذي ضربه الله 3 لنفسه في قوله -تعالق-: ظلنَّهُ هر لسوت 


وَالارْضّْ [النور: »]+٠‏ لَفْتَ إعجازي للعقول بأنه -سيحانه- لا يُدركء ولا يراه أحد 


بعينيه في الدنيا يقظةء فقد أعطئ العلم الحديث بُعدا جديدًا لمدلول الآية الكريمة» 
إنما يُرئْ يواسطة الأشياء إذا انعكس عليهاء 


ب أن يزداد العقل إيمانًا بالله وا 
وتسليمًا بأمر الغيب الذي جاء يه الوحي من عندهء فكما أن النور الذي مرت الك 5 
وإنما فيما ينعكس عليهء فكذلك الأمر إليه 


الدليل علئ وجود الله لله حتمافقب: 


يدل علئ وجود الله -تعال- الفطرة السليمة» والعقل الصحيحء وفيما 


0) سلم ارد 


-١‏ نداء الفطرة 
الإيمان بوجود الله -تعالئ- أمر فطري لا يحتاج من الإنسان إلئ جهد وعناء لكي 
يثبته ؛ لأنه يشعر به في إحساسهء ويرتكز في قِطرتهء يستوي في ذلك العالم والجاهل» 


غرور يسبب ما أوتيّه الإنسان 


تقليد الآباء والأجدادء. 
فيخقُت نداء الفطرة في النفس وسط اء يما فيها من جاه ومال 
وسلطان وملدّات. أو بسبب عمئ القلب باتباع الأهواء» فيرتفع في النفس وسط هذه 
الفتن والابتلاءات صوت العناد والإلحاد و 


بزوال ذلك كله وعا 


والاعتراضء» فإذا ما أحسّ الإنسان فجأة 
ين الخطرء استيقظت فيه الفطرة الإيمانية» وانقشع ما ران عليها 
من عوامل الرّيف والتضليل ؛ فيجد نفسه -دون إرادة منه- ينادي ربه ويلجأ إليهء ويطلب 
النجاة مستغيًا بده 0 لإيمان يالله تعلق المغروزة . 


أخبر به القرآن عن حال الملحدين 
حتئ قال كما أخبر عنه الباري ك3 4 
[القصص: 0+8 وعندما أطبق عليه البحر 


انه أحوج ما يكون إليه في ذلك ال لوقت انال كان رج كان مرا 
يْف وبهتان» للك ربنم ال تداء القطرة 


وهو الاستغاثة بالله الواجب الوجود. 


00 
مخلصين له 


تعالئ- في أكثرٌ من موضع أن النا اس إذا مسّهم الضر دعوا الله 


ع القمان: ؟+]. فالمضطر يرجع إلى قطرته ينادي ربهء والغافل البطر ينسئ ربه 


وقت النعمة» ويعرض عنهء ولذلك فإن كلمة (يا رب) نجدها تتردد عند الشدة والحيرة 
علئ شفاه الناس جميعًاء المؤمن وغير المؤمن 


العاقل يستدل بطبعه السليم بالصنعة علئ وجود الصانعء وبالحكمة علئ وجود 
الحكيم: وبأثر العلم علئ وجود العليم. وهذا الإحساس القِطري المغروز في الطبع 


ٍ هو الذي تكلم به الأعرابي علئ سجيّته في أسلوب 


عفوي عندما قال: البعرة تدل علئ البعير والأثر يدل علئ المسير 


في الاعتراف يوجود الخالق» 


؟- نداء العقل: 


ي يجده كل إنسان في نفسه يدعوه إلئ الإيمان يوجود 
للناس ليعرقوه بهاء قأعطاهم العقل 
أمرهم بالاستدلال والنظرء والأخذ بأسباب العلمء ثم أوجد /0 

| اقيهاء واستعملوا غقولهمء دلّتهم علئ وجود الله -تغاليئ- 
أَقَّ ايت أَسَمِ كرون [غافر: ١هماء‏ 


1 كلا» 


-» هناك وسائل مت 


والاعتراف بهء قال -تعالئ- 


وقال -تعالئ-: «سَوُيهِرَ 
[فصلت: 8*] 


وليس أقوئ في التدليل علئ وجود الخالق يق من الدليل العقلي: فبالمقدمات 
نء وحقيقة التوحيد؛ لأن بالعقل يستحيل وجود 


أثر من غير مؤثّرء ووجود مسبّبٍ من غير سببء فإنه من مسلمات العقول بداهة أنه 


العقلية الصحيحة عُرفت صحة 


لا توجد صنعة من غير صانعء ولا علم من غير عالم: ولا حكمة من غير حكيمء 


ولا قد 


من غير قادر. وقد أكد | 
الاستدلال بالأمم السالقة. ومن ساروا في الأرض وآثارهمء وبالدليل العقلي عرّف 


وحكم يصدق النبوة» وشهد بأن 


الإنسان المعجزة» وميّزها عن الشعوذة. 


وشريعة الإسلام صدق. 
فإن العقل هو الذي شهد بيصدق الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-: وصدق ما 


جاءوا به من التوحيد والإيمان بالله -تعالن- حين رأئ من معجزاتهم الباهرة» التي 


ه١‎ 


أيدهم الله -تعالئ- بهاء وأظهرها علئ أيديهم. كمعجزة موسئ -عليه الصلاة 
والسلام- بانقلاب العصا حية تسعئ. ومعجزة عيسئ -عليه الصلاة والسلا 


الموتئ. ومعجزات سيدنا محمد يك وأعظمهاء معجزة القرآن في نظمه ومعناهء الذي 


باعل مسوواء .ومعهزة الآسراة 
ورؤية الناس إياء كذلك» فهذه 


تحدئ الله -تعالئ- به الإنس والجن 


وصدق ما أتئ يهء يأنه من عند الله 
يطليها الناس منهء هو 
ع الله قد 


لوسوله. 50 


[الطور: وم] 

ولا يستطيع العقل كذلك أن يصدّق أن الطبيعة هي التي أوجدت الكائنات؛ لأن 
الطبيعة صماء بكماءء لا توصف بالعلم ولا بالحكمة ولا تدبير الأ. 
بن حكمة وخيرةء علئ أن 


إرء وهذه 


المخلوقات دلت بصنعتها 


الصدفة في خلق الكون لا يقبلها العقل: 
لا يستطيع العقل كذلك أن يصدّق أن هذا الكون بما فيهء أُوجَدَنه المصادفة 


والاتفاق؛ لأن عمر الدنيا من أولها إلئ آخرها لا يتسع لينتج بالمصادفة عملية واحدة 


0 


معقّدة لتركيب خلية واحدة في جسم الإنسان. فكيف بملايين الخلايا في مئات 


الآلاف من أنواع الحيوان والنبات» وكيف يتركيب وظائف أعضاء الإنسان ال 


العا 
كالمخ والكلية والسمع وا 


ولتوضيح استحالة دور المصادفة في خلق هذا الكون» نأخذ مثالا لأصغر مكوّنات 
الحياة في النبات والحيوان» وهو الخلية» لترئ هل لاحتمال المصادفة دور في 


إيجادها 


إمكانية حدوث المصادفة 


الأشياء السهلة غير المعقّدة أمر في غاية 
البعدء فكيف بالأشياء عندما تكون أكثر تعقيدّاء فمثلًا لو وضع الا: 


ان عشر بطاقات 


تيبهاء ثم حاول أن 


مرقمة من )١(‏ إلئ )1١(‏ في صندوق مُقفلء وحرّكها حتئ ا 


يخرجها مرثَّة من الواحد إلىئ العشرةء دون أن يراهاء المصادفة لإنجاح 
ذلك تحتاج إل ألف مليون محاولة» ولو كان المطلوب ترتيبه عن طريق المصادفة 
ذلك تحتاج إلئ ألف مليون محاولة» ولو كان المطلوب ترتيبه عن طريق المصادفة هو 


مائة بطاقة من هذا النوعء فإن الإنسان يحتاج إلئ عدد من المحاولات 


اه ضرب 
الرقم ألف مليون في نفسه عشر مرات». وهو رقم يتعذر وصفه أو النطق 
لق الخليّة التي لا يمكن أن 


تقس بعد ذلك إمكان + تُرئ إلا بالمجهرء لا بل 


الأجدر أن نقيس جزءًا من الخلية» وهو الجزء البروتيني منهاء والجزء البروتيني 


من أجزاء الخلية» لا يمكن رؤ 


هي : الكربون» والهيدروج 


4311021 4615 هذه السلاسل مرئّيَة بطريقة عجيبة» بحيث لو اختلّ ترتيبها ووضع 


شيء منها في غير موضعهء لفتكت بالإنسان وقضت عليهء بدل أن تكون سييًا في نمرّه 
وحياته 


0 


السويسري (نشارلز يوجين جوابي) بحساب المدّة التي يُحتاج إليها 


لتكوين جزيء بروتيني عن طريق الصدفة. فانتهئ إلئ أن احتمال الوصول إل ذلك 


ريد حجمه بليون مرة علئ المادة الموجودة الآن في 


ات متواصلة لتحريك المواد وضحّها 


ربعة وأربعون صفرًا من السنين» وهو رقم 


والوصول إلئ تكوين جزيء بروتيني مع ما في الحصول عليه بطريق الصدفة من 
استحالة كما تقدم -بعد ذلك ليس هو كلَّ القصةء 


فإن القصة تكمن في الحياةء فيمن 
حية» وهو السّر الذي استأثر به الخالق هد! 


(1) انظر الإسلام يتحدئ ص ١9١‏ وما بعدهاء والعلم يدعو للإيمان ص 18 


30 


نسخة إلكتزونية متاحة مجانا 
غير مآذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


التوحيد 


وحدة التّظام تدلّ علئ وحدانية الخالق: 
وحدائية الله -تعالئ- 


البشرية: وفيما 
بذلك علئ وحداتية الصائع المبدعء 


المصنوع تدل علئ وحدة الصناع . فلو 
النظام الواحدء ولاختل- 
30 


كان لله شريك ما استقام هذا الصنع البديع علئ هذا 
المصتوعات وفسد الكون. قال -تعاا 
[الأنياء: 2699 أي السموات والأرضء» 
6 [الفرقان: 7+ وقال -تعالئم- 


مجارت 


مسي قاط يلقة 
معن توحيد الله: 


التوحيد: اعتقاد أن الله د واحد في ذاته. ل 


ليس كمثله شيء» وواحد في صفاته 


لا يشبهه أحد من خلقه في صفة من صفاته. متّصف يكل كمال: منزه عن كل نقصان 
جل حر ألا لحد © أن مذ :© 3 جيذ رتم كد © 


وَلَمْ يس لَمْ كُيُوًا أَحَدٌ» [الإخلاص: -]4-١‏ والتوحيدء هو العدل. بل هو غاية 


قال -تعال 


3 


العدل لذا كان أفضل الأعمال علئ الإطلاق. سثل النبي يكلنه: «أيّ الإسْلام ا 


كَالَ: الإيمَانٌ2'0. وضد التوحيد الشركء وهو هو أظلم الظلم وأعظمة 


وكان التوحيد غاية العدل 
» وكان الشرك ظلمًاءِ لأنه جحود ان لمن نعمه في الدنيا والآخرة 


أياديه بالخيرات علئ العياد مبسوطة سانحةء وأعظم هذه 
أعظمها في الآخرة دخول الجنة للموحدين» وما لهم 


النعم في الدنيا دين الإسلام 


فيها من النعيم المقيم 


وعبادة الله -تعالئ- أساسها التوحيدء وكل عبادة لا تقوم علئ توحيد الله هي 


والتوحيد لا يقبله الله ه من العباد إلا كاملا غيرٌ منقوصء قمن أخلط توحيده 


بشرك» واعتقاد فاسد لم يقبل منه 


خلل في دعائم التوحيد يقوّض بنيانهء فإنه 
يُحبط العمل كله 


- أغنى الأغنياء عن الشركء والشرا 


عَنْهُم ما كنأ يَمَنُوت» [الأنمام: 44] 
معن لا إله إلا الله : 

معنئ الشهادة لله بالوحدانية: أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله -تعالق-» 
» ولا يُدعئ غيرهء ولا يُرجى سواه 
يس لَعُوَ يمن دونه لا تبون نَرَكُمْ ول 
لا إله إلا اللهء كان عمله كله 


فلا يُقصد ولا يُستعان إلا به» 
ولا يُتوكل إلا عليهء قال -تعالئ: 
نه يَصُروت > [الأعراف: 20199 ف 


للهء قلا يحب إلا للهء 


يُعادي إلا في الله. أما 


45 


ومعنئ الشهادة لمحمد يل بالرسالة 


أمر بهء وألا يعبدٌ الله 
صَلََا يناه [الأحزاب: +15 
توحيد الألوهية9؟: 

علئ قلة استعماله عند الأقدمين» 
لأسباب الخلاف» وكثير منه 


ي تراثنا الفكري التي غداها التعصبء ولم يحرر فيها محل النزاع . 
وهذا ما دعاني إلى استعمال هذا المصطلح» قلم أستعمله لأنه يضيف جدينًا في 
أمر التوحيد لم يكن عند أسلافنا الذين لم يستعملوهء وإنما لأجلي به ما عساه أن يرفع 


ان النظر في مدلول هذا اللفظ ومعناهء والوقوف عند 


القدامئ والمحدثين علئ أن معنا 


ع واستحقاقه إياها دون سواه. وهذا المعن في 


نطقت به آيات القرآنء وجاء به دين الإسلام» 
حت الله -تعالئ. 
من كفر من أهل الكتاب والمشركين» فكفر اليهود والنصارئ با 
ثلاثء وجعل اليهود عزير ابن الله مع 


حده في العبا 


ادهم تعدّدٌ المستحق 


من الآلهة تُعبد 
نآ إِلَ أ رُلْق» [الزسر: ع 


وتقرّب إلئ الله ولذا قالوا: ما تَنبُدُهُمْ إلا 


لذا كان إرسال 


(1) انظر جامع العلوم والحكم ص 584 


(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 75 10ه. 


لاه 


وقال 


-: «وَمآ أيسَنكا ين َلك ين يَسُولٍ إلا و 
[الأنياء: 2178 وفي الصحيح 


توحيد الربوبية: 
وهنا أيضًا اصطلاح في الاستعمال. ولا مشاحة في الاصطلاحء ومعناه: 
الاعتقاد بأن الله -تعالئ- وحده خالق كل شيءء ومليكه ومديّره: لارب سا 


لا يُرجى إلا نفعه. ولا يُخشئ إلا ضرّهء فهو الخالق الرازق» الضار النافع المغيث 
الذي بيده الأمر كله. ما من ن حركة ولا سكون في الأرضر بى ولا في السماء إلا باذ ب 
وثبوت التوحيد بهذا المعنئ لله -تعالن- لا بي عليه أهل الإسلام من صرح منهم 
بهذا التقسيم ومن لم يصرحء وهو توحيد فِطري؛ قد يقر به حتئ من لا يعبد الله 
-تعالئ- من اليهود والنصارئ والمشركين. فإن المشاهد في الواحد منهم ال 
عجز عن أمرء واستعمل كل حيلة عند 


تحصيله» كشفاء مريض مثا أو دفع ضرء 


ولم يفلح- أن يفوض الأمر إلى اللدء 


الله -تعالئ- عن المشر نهر مَنْ عق 16> 


وقدرته»ء ومصداق ذلك من 


لْمَرِبرٌ ألْمَلِيِعٌ ب [الزخرف: 4]ء 


م مك4 [الروم: جما مدا 
وقوله تعالق: لإوَدًا مَك 1 


وهنا الاعتقاد بربوية الله -تعالئ. 


وهيمنته علئ مقاليد السماوات والأرضء» 
لا ينفع صاحبّه إلا إذا انضم إليه اعتقاد أنه المستحق وحده للعبادة. وإفراده بها دون 
سواء: مع كامل الخضوع والإذعان والتذلل. فإن ذه اناي كا ور عر الاي 
ال: هما لَحكُم بن لَه غَيرف؟ [القصص: «ج1اء 
وتدبيره لأمر السما اتجر الاير ٠‏ كما أخبر الله -: 


كان يقرّ بقدرة الله -: 


(1) البخاري حديث رقم 08517 


مه 


لض يكل [الإسراء: ؟6ء وقال الله -تعالئ- عنه هو 
مهم طُلنا وُه [المل: 16] 

يار بن الإقرار يأن الخو خا ى الرازق» وأنه هو النافع الضارء لا يلزم منه 
حصول الإيمان الذي لا يصحّ إلا بالاعتراف بأن الله وحده المستجقّ للعبادة» لكن 
يلزم من الإذعان لله والخضوع له وأنه وحده المستحدّ 


الخالق الرازق» وأنه واحد لا شريك لهء فإن الإله السق ١‏ 


وجنوده : «وَعَسَدُوأ ييا 


بكل كمالء وهذا ما جعل كتب العقيدة عند 


المعفسين في النالب لا صيرفي لهنا التشيمء 
وما يجب الإيمان به علئ ذكر توحيد الله وإفراء 


نه مستلزم عير فاق 
ل منها مر ل ويذكر التقسيم صراحةء وإن ذكر 
نء ومن القدامئ الذين ذكروا هذا التقسيم ونصوا عليه صراحة القرطبي 
د في (الجا الأنبكام القرآن) م 


ال 
تعالن: 


وهوال لمزاذ يقزلة تنا 
3 ويليه اعتقاد شريك الله -تعال- 


في الفعل. وهو قول من قال:«إن موجودًا غير الله -تعال- يستقل بإحداث فعل 


لم يتعقد كونه إلهّاه”2. وفصل 0 الشنقيطي في (أضواء 
البيان) فقال: «دل استقراء القرآن العظيم علئ أن توحيد الله ينقسم إلئ ثلاثة أق ام 
الأول توحيده في ربوبيته الثاني توحيده -جلا وعلا- في عبادته ... النوع 


الثالث توحيده -جل وعلا- في أسمائه وصفاته . ..906© 


وقد وردت إشارات إلئ هذا التقسيم عند غير من ذكر 
مستلزمًا لإفراده بأنه الرب الخالق القادر 
ا كان الطلب في آيات القرآن منصيًا علئ الأمر بالعبادة 
المقصود الأول من خلق الخلق وبعثةٍ الرسل. قال -تعالئ- 


لما كان توحيد الله بالعبادة وإفراده 


(1) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 141/8 
(5) أضواء البيان 30/7 


و4 


وَالدينَ من قَنِيكم لمَلَّكُم تَمَعُونَ [ال 
برهانًا علئ استحقاقه -سيحاته- للعيا 


وحدة الذات ووحدة الصفات: 


يجب الإيمان بآن الله -تعال- واحد في ذاتهء بمعنئ أنه لا شريك لهء وأنه 
لا مثيل له ولا شبيه. قال الله -تعالق- : شل هو أَنَهُ آحسدٌ (© أَنَهُ الصسمد 
0 


م جيذ وَتَمْ يكذ © وَلَمْ يك لَوُ كيرا لد [الإغلاص: ١-4]ء ٠‏ وقال 
7 018 [الأنبياء: 197 


-تعالن-: لو كن يما لَه | 


ويجب الإيمان كذلك بأن الله -تعالئ- واحد منفرد في صفاته: ومعن وحدة 


الصفات: أن الله -تعال- لا يشبهه أحد من خلقه في صفة من صفاته: 8لَيسَ 
تَىْءٌ وَهُوَ أَلتمِيعٌ البَصِيرُ» [الورئ: )0١‏ -. 
الكمال» ومنزه عن كل صفات النقصانء وكلُ ما خطر ببالك فالله 8 بخلاف ذلك» 

القرآن والسنة على الخالق والمخلوق من الصفات» 
فلا تشابه بينها البتة. فلا تشابه مثلًا بين صفة العلم والحياة» والسمع والبصرء التي 
وينّصف بها المخلوقء فعلم المخلوق متجدّد حادث» 


محدود بالزمان والمكانء مسبوق بجهلء ويتّصف بالنقص والعجزء وعلم الله 


وما أطلقه الشرع في نصوص 


-تعالع- كاملء شامل للكليات والجزئيات» أزليء لا يحدّه زمان ولا مكان» 


تتكشف به جميع الأشياء في وقت واحد اتكشافًا كاملاء لا يسبقه جهل» ولا يلحقه 
نقصء» لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء يعلم الخواطرء 
وخفيّات السرائر والنوا ثرء ويعلم السَرّ وأخفئ. قال -تعال-: #9 وَعنِدَمٌ 


إلا يعَلَمَهًا ولا 


وصفات الله -تعالق- على نوعين: صفات الذات» وصفات الفعل. فصفات 


الذات. كوصفه -سبحانه- أنه إله. عزيزء مجيدء جليل: عظيم. غني: حميد» 
/ 


ملك. جبار متكبّره سميع: بصيرء إلئ آخر أسمائه الحسنئ 
وصفات الفعل ثابتة لله -تعالئ- لذاته أ 


ويختار”'2» كالإحياء والإماتة والخُلّق وال 


والرزق 


- لذاتهء واجبة لهء لم يزل ولا يزال 


تشتمل على هذه الصفات. فيتّصف -تعالئ- بالحياة 


عليه والرسداية». .والقيوية: 
وتء والجلالء إلئ آخر الأسماء 
الحسنئ. فالعليم معناه أنه متَّصف بالعلم» والسميع معناه أنه منَّصف بالسمعء وهكذا 
في باقي الأسماءء فهي أسماء وصفات في آن واحدء سماها القرآن أسماءء قال 
» [الأعرف: ٠18]ء‏ وسماها النبي كك بذلك» 


اسْمًا مائةٌ إلا را 


١‏ من 


(1) انظر الأسماء والصقات ص 195 » وقتح الباري 095/91 


1) البخاري حديث رقم 5755 


5 


واجبة لله -تعالئ-» لم يزل ولا يزا 


كرا و [الرحمن: 97؟]ء وقال -تعالئ. 


ذر لكل 


لمتأخرون 


6 
يقولوا عنها إنه صفات١‏ 


فيجب الاعتقاد بأن الله -تعالئ- متّصف يما وصف به نفسهء أو وصفه به 
رسول الله يك من الوجه واليد والقدم وغيره مما ورد به النصء علئ الوجه الذي 
أراده الله -تعالئ- دون تأويل ولا تكييفء. ولا توصيف. وهو معنئ قول أهل العلم 
بنفي الممائلة والمشابهة» 


ن الناتء وذات الله لا تُدرك, 


أأبو عمر بن عبد البر: «أهل 


كلها في القرآن والسنة والإيمان بهاء 
ن ذلكء ولا يحدّون 


3 


ن بما نطق به كتاب الله وسنّة رسولهء وهم أئمة الجماعة: والحمد 


ومالك بن أنسء والليث بن سعدء عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات» 
1 20 
فقالوا: أمِرّوها كما جاءت بلا كيف' 


والرخمةء والعقوبة» قال 


ٍمَمَالٌ ِمَا 


اطه: 1٠‏ «وَيَة وَيُكَ وَالْمَلّكُ صَنَا صَناه [الفجر: ؟] 
أنه قال: هقز 


(1) التمهيد 140/8 


(0) التمهيد 146/9 


() البخاري مع فتح الباري +/5077: وانظر الإيانة ص 0١‏ 


53 


ة الأمر بعده سمّاء الأخذ 
الله لين كاعد عن 


يقول: قال عمر بن عبد العزيز: «سن رسول الله يم 
بها تصديق لكتاب اللهء واستكمال لطاعة اللهء وقوة علئ د 


خلق الله -تعالئ- تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدئ فهو مهتدء ومن 
استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سييل المؤمنين ولاه الله ما تولئ» 


وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا»”. ومقصود مالك من هذا أنه يجب الاقتداء في باب 


الصفات بما كان عليه رسول الله يك وأصحابه 
فالمسلم عليه أن 


ولا وصفء. روئ يحيئ 


يا أبا عبد الله الرحمن علئ العرش استوئء كيف استوئ؟ء قال: فما رأيت مالكّا 


وجد من شيء كموجدته من مقالته: وعلاه الرُحضاءء وأطرق القومء فسْرّي 


مالطء وقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول» والإيما ان يه واجباء 


والسؤال عنه بدعة» و 


في فهم جميع صفات الباري أخذ يه أهل العلم واستشهدوا به وأقروه» ولم يعترض 


عليه أحدء لصحته ومطابقته لما كان عليه الصحاا 


والتابعونء وهو يعني أن جميع 
الصفات الثابتة لله يجب الإيمان بها حقيقة علئ ما جاءت» دون بحث عن كيفيتها في 


(1) مجموع القتاو 40/9 


(1) التمهيد 78/89: وهو ثابت عن مالك من طرق صحيحة. 
(5) انظر العقيدة السلقية في كلام رب البرية ص 174 
() التمهيد // ةكد 40/57 
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الله عن قولهمة”. 


«اتفق الفقهاء كلهم من 


المشرق إلئ المغرب علئ الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن 


بان مرتم+ وني السدو 
وأسند اللالكائي عن 


رسول الله يك في صفة الربٌ من غير تشبيه ولا تفسيرء قمن فسر شيعا منها وقال بقول 


جهم: فقد خرج عما كان عليه النبي كي وأصحابهء وفارق الجماعة؛ لأنه وصف 


6. 


وكان الأئمة من أهل السنة يقولون في أحاديث التزول وما 


بلا كيف وبلا تشبيه 


الرب بصفة لا شي 


شابهها: «أمرّوها كما جاءت»: 


ولا تعطيل». والشافعي يقول: بن الله على مراد اللهء 
وآمنت يرسول الله الله عققء 97‏ 


خير الأحوال ما كان عليه 
لمشبهين والمعطلين» كانوا 


سكت عنه النبي 356 


أصحابهء ويقولون عن الصفات: أمروها 
كما جاءت» ويقولون تفسيرها قراءتهاء وكان كلامهم فيها معدودًا بالحروف» فمن زاد 


كلمة لاموه عليها حتئ لو كانت صوايّاء وقالوا له: هي وإن كا 
تركهاء لأن السلف لم يتكلموا بها 


قال القاضي عبد الوهاب اليغدادي المالكي عند شرحه 


(الرسالة): «وأنه فوق عرشه بذاته»: «وعلئ العرش استوئ»» قال: «العبا 
أحب إلِيَ من الأول . . . لأن قوله علئ العرش هو الذي ورد يه النصء ولم ير 


(1) الإبائة ص /51 


() فح الباري 550/16 
(5) مجموع القتاوئ 594/5 
(5) التمهيد 15/9 


0 


العلماء كما قدمناه وبلا ريب إن قضول الكلامء تركه من حسن الإسلام . ..»: إلى 


أن قال: «وقد نقموا عليه في قوله بذاتهء فليْته تركها»””© 


يقتضي أن يقف المسلم حيث وقف به النصء» ويستعمل م 0 
ولا تحديد ولا تمثيل؛ فلا يكيّفها 
أمرّوها كما جاء 


لا يتكلف فيهاء ولذا استفاض عن الأئمة قولهم 
أمرّوها بلا كيف. وكانوا يقولون: معناها قراءتها . قال سفيان بن 
مبينة: كل ما وصف الله يه بيره تلاوته والسكوت عنه9". أي 
إل: كيف. ومعنئ هذا أنهم يؤمنون بها كما 
جاءت ولا يحبون السؤال عنهاء ولا الجدال فيهاء علئ خلاف ما شاع اليوم بين كثير 
من أهل العلم وغيرهم. 

سئل الإمام مالك عن أهل البدع. قال: «أهل البدع الذي 


في كتابه 
واجب أن نؤمن بهء ولا نتوهم ولا ن 


يتكلمون في أسماء الله 
-تعالئ- وصفاتهء وكلامه وعلمه وقدرتهء ولا يكفون عما سكت عليه الصحابة 


والتابعون»”*2. وقال للسائل عن الاستواء به واجب والسؤال عنه بدعة». 
وروئ البيهقي بسنده قال يك لا يستون: 


ولا يشبهون» ولا يمثلر 


بالأئر”*2» ومن زاد علئ ذلك فلن يَأْمن الزلل 


أهل السنةء وقد سكت عنه 


(4) الآداب الشرعية 710/9 


() الستن الكبرئ 6/6 


له 


والجدال 
بيد مالك يَدَتهِ الأحكام في الصلاة والزكاة والطهار: 
2 


ولا يجوز عنده الجدل فيما تعتقده الأفئدة: مما لا عمل تحته أكثر من الاعتقادة 
دفع شبهة المؤولين: 
فإن قيل في إثبات هذه الصفات. من المجيء والتزول: والا سوام والوجة؛ واليد 
ويل حتئ لا يشبّه الله كد 
هذا الإيراد لاز 


والقدمء إل آخر ما وردء 


بمخلوقاته» كما فعلت المشبهة 


ازم أيضًا في صفة 


الحياة والسمع والبصرء والعلم والقدرة والإ, 
والبصر والإرادة إلا هذه الأعراض ا ل ٠‏ فهل إرادة 
الله وحياته وسمعه وبصره هي كحياة وسمع وبصر خلقه؟ لا شك أنها ليست كذلك» 


فالعقل لا يدرك الحياة والسمع 


إلخ: لم تؤول هذه؛ لأن 
إلخ» لم تؤول هنه؛ لأن 
- ولا مرادهء وذلك يستلزم 
ولا مرادهء وذلك يستلزم 
م أن رتو اك رخ 
عدا ثم يؤولزف تابه يونا 


لم يقبل بعضها إلا بتأويل» 


1 00 


ولوالد إمام الحرمين أبي محمد الجويني رسالة نافعة في هذا المعننقء ذكر فيها 


بادئ الأمر في مسألة الصفات: ومسألة العلو » ثم كيف شرح الله صدره لما ذهب 


(1) التمهيد 781/16 
(9) التمهيد 775/16 


يه 


إليه أئمة السلف. وضمّن ذلك رد الشبه الواردة علئ القلب بما فيه مقنع لكل ذي لب9 , 


ما ورد فيه من الصفات تأويل عن السلف: 
حمل اللفظ علئ غير المتبادر منه قد يتعين في بعض نصوص الوحيء لتصحيح 
الكلام شرعًاء أو لتعذر حمله علئ ظاهره. حتئ لا يتناقض الكلام عقلاء وسواء 


سمينا صرف الكلام عن هذا المعنئ المتبادر تأويلًا أم لم نسمهء فلا مشاحة في 


الاصطلاحاتء ما دام التفسير بغير المتبادر 


ومن الناس من يفر من استعمال كلمة التأويل في هذه المواطنء حتى لا يقال له: 


لم قبلت التأويل في بعض النصوص وأنكرت علئ القائلين به في بعض آخر؟ 
والجواب عن هذا الاعتراض لا يكون بوضع كلمة بدل أخرئ, والمؤدّئ واحدء 
فذلك يعود بالإضعاف علئ المسألة في إن 


التأويل برمّتهاء ولكن الجواب أن يقال: 
ليس في باب صفات الله يت من قياسء فما فهمه أهل القرون الأولئ من النصوص 
الصفات. وقبلوه علئ ظاهره من غير تأ 
والصواب -إن شاء الله- 
٠‏ قول الله -تعال-: «ِهُوٌ الى حَلَقَ لكوت وَالأَرْسَ فى 
ِل ين 
ذا وَهْوَ معي أْنَ مَا كم وَأمَهُ يما سن بصي [الحديد: 4]ء قال القرطبي : «وقد جمع 
في هذه الآية بين لأَسَتَوَئ عل المرّششِ؟. ؤوَهُرٌ مَمَكْ». والأخذ بالظاهر تناقض» فدل 
علئ أنه لا بد من التأويل. والإعراض عن التأ 
مَمَكْ» أي بعلمه9© 
وفي مجموع الفتاوئ”": «أجمع المسلمون من أهل السنة علئ أن معنق: 
ما كُيُذْ» ونحو ذلك في القرآن -أن ذلك علمه»ء «فأخبر 
-سبحانه- أنه مع علوّه علئ عرشه يعلم كل شيءء فلا يمنعه علوه عن العلم 


بجميع الأشياء»: وقال في معنئ قوله طكُلٌ عَْءِ مَِكُ إلا وَجَهَُ [القصص: هم): 


قبلناهء وما أولوه أولناهء فإن 


اتنا 


يل اعتراف بالتناقض»» فمعنئ «وَهُوٌ 


ا( صر العلى عن ++ 
(1) انظر تقسير 0 
م فده 


بي 771/337 
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«أن كل شيء هالك إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرهاء2. 


ومثله قوله -تعالئ-: «وَصيُ أرب إِلَيهِ م4 [الواقعة: ٠ه]ء‏ طرء 
وريد [سورة ق 0 «أي بملائكتنا في ١‏ 


وكقوله تعالئ: ظعَكَ ما كَريَلتُ فى جَنْبٍ أَه» [الزمر: <0]ء فإن المراد به في 
الشائع: في حت الله. وكذا قوله: لتَأقَ أنه َ 4 
[التحل: 15] معناه: خرّب الله بثيانهمء وقوله: «إِنا يتك لبه 0 4] معثاه 


لأجل اللهء وقِس علئ ذلك9© 


استعمالهم 


عن اللي 
ومنه الحديث: «إني أجد نفس الرحمن من 


الله عن المؤمنين كريتهم يكون من أهل اليمن» قال في ب 00 هم الذين 


قاتلوا أهل الردةء وفت 


صفة الكلام: 
من الصفات الواجبة لله -تعالق- صفة الكلام: وهي صفة أزلية واجبة لله -تعالى- 
كناف متها هدهل مايق بد فكلر بابق 

لذاته. اي بها يد علئ ما يليق بهء فيتكلم بما يشاءء كيف يشاءء متىئ شاءء وإننا 


تصداق يكلامه ولوعن به :ولا تغرف يف ع كار الضَنقا 


بعدم مشابهته لكلام المخلو 


ات الأخرئء مع الجزم 


كله 
0 لجيه 
0 انظر فتح الباري 167/117 +15 والتمهيد 162/8 


(4) مسند الشاميين 144/5 


(0) توم 


54 


وقد كلم الله 5خ ملاتكته. قال -تعالئ: 


الجعد بن درهم أن يكون الله -تعالئ- كلم موسئء فقتله خالد بن عبد الله القسر: 


١‏ اناس 


يوم الأضحئ بعد الخطبةء وقال: «أ. ارجعوا فضحواء تقبل 0 
عم أن الله لم يكلم موسيئ تكليمًاء ولم يتخق اغيم 


ل إليه وذبحه في أصل المثير”" . 


مضح بالجعد بن درهمء 
خليا تعالئ الله عما يقول الجعد علوًا 
الكلمات التشريعية والكلمات الكونية 


تتنوع كلمات الله -تعالئ- إلئ نوعين : كلمات تشريعية» وكلمات كونية . فكلماته 
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التشريعية كتبه المنزلةء وهي: القرآنء وا ٠‏ والإنجيلء والزيور» وصحف 
إبراهيم: وصحف موسئ يكقة . وكلماته الكونية هي التي يخلق بها الخلق. وية 
المقاديرء ويقول للشيء كن فيكو 
أطاع الله -تعالئ- عمل بهاء ومن عصاء خالفها وتركها . فالمطيع إذا قيل له: صل وآتٍ 
صلّ لا يصلي. والكلمات الكونية لا يقدر 
ع أهاتجراءر فين قفبين :الله عليه يأب من مرضل 
الء أو ولد -أصابهء مطيعًا كان أو عاصيّاء 


يَُولَ لم كُن مَيسَكْوتٌُ > (يس: ؟4]ء وقال 


يحم اهوه: +4] 


بها 


والكلمات التشريعية هي الأوامر والنواهي. من 


القرآن كلام الله : 
لم يكن المسلمون في الصدر الأول قبل ظهور البدع يزيا 


ن عن قولهم: القرآن 
كلام الله فلا يقولون مخلوقء ولا غير مخلوق. شأن القرآن شأن سائر الصفات 
الأخرئ الواجبة لله -تعالق-» كالسمع والبصرء والقدرة وال فإنهم لا يقولون 
عنها: مخلوقة ولا غير مخلوقةء فكذلك القرآن الذي هو كلامهء لا يقولون عنه 


مخلوق ولا غير مخلوق » حت ظهرت بدعة المعتزلة بخلق القرآنء فاحتاج الناس إل 


لق عل الكلام النفسي » ومعناه المعاني 
أما النطن بالصوت فهو تعبير عن الكلام النفسي ٠‏ لنا هم 
لوقةء وقد قال بالكلام النفسي 


ابن كُلآبء وأخذه عنه الأشاعرة. الشريعة ص 089 


لف 


ا 
يوجع ضربًا ويحبس حتئ يموت» 

ويكفي في صحة إيمان المسلم أن يقول: القرآن كلام الله ولا يخوض فيهء وهو 
الذي كان عليه أصحاب الرسول كك والتابعون: فيسكت عما سكتوا عنه. فإن 
الصحابة ماتوا وما خاضوا في القرآن ولا في الصفاتء. «ومن رأئ أن طريقة 


0 


المت أجود من طريق أبي بكر وعمر فبئس الاعتقادة 9 
قال عمرو لأدركت أصحاب الني 6 قمن دونهم منذ سبعين سئة 
يقولون: الله الخا سواه مخلوقء والقرآن كلام اللهء منه خرج وإليه يعود 2 . 


ومثل هذا القول مروي عن السفيانين وغيرهما من الأئمة: ومعنئ وإليه يعودء أن 
القرآن يُسرئ عليه ليلا فيرقعه الله إليهء ويتتزعه من صدور الحفاظء وأوراق 
ا 


المصاحف؛ فيصبحون ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه شيء؛ قال -تعالئ 


إلئ أبي : أخبرني عن القرآن أخخال هو آم مخلوق؟ قكتب إل 
الرحيمء عافانا الله 
إنه إن يفعل فأولئ بها 

علئ الله بعد المرسلين حجةء ونحن نرئ أن العلا فين الآ بدعة تشارك فها 
السائل والمجيبء تعاطئ السائل ما ليس لهء» : 
ولا أعلم خالقًا إلا الله كلام اللهء قا الخ والماتاقر. هه إن ماسساء 
الله به تكن من المهتد القرآن ياسم من عندك فتكون من الهالكين» 


عن الجماعة» 


1 


747 الشريعة ص الا والأسماء والصقات‎ )١1( 


(0) الشريعة 0/4 


0 من كلام 


بن عقيل 


(4) الستن الكبرئ :505/٠١‏ والتمهيد 4' 
(6) الإسراء آية 87: وانظر مجموع الفتاوئ +/ 001/4 والعقيدة السلقية في كلام خير البرية ص 185 
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في (التمهيد) في شرح حديث الموطأ 


بكلمات الله أبين دليل علئ أن كلام الله منه 
بمخلوق؛ لأنه محال أن يستعاذ يمخلوق. وعلئ هذا جماعة أهل السنة»”2. وقال في 
موضع آخر: «القرآن عندنا كلام الله وصفة من صفاته غير مخلوق"”". وقال ابن أبي 
كلام الله ل 


زيد في (الرسالة): «ومما 


يجب اعتقاده أن ١‏ 


افينيةه + 


تح «ومن شدة الليس في هذه المسألة كثر نهي السلف عن 
كلام الله غير مخلوق» ولم يزيدوا على ذلك 
شيئاء وهو أسلم الأقوال». وقال: «والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في 
ذلك والتعمق فيه والاقتصار علئ القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» ثم السكوت 
عينا ورله خلك440 


لق القرآنء وتبنئ الحكام مذهيهم فتنوا العلماء به 
نوهم» ومن لم يقل بخلق القرآن سجنو 
لقرآن كلام الله غير مخلوق. للرد علئ الجهمية والمعتزلة الذين 
قد فصل الأشعري -رحمه الله تعالئ- في (الإيانة) الأدلة في 


فلما خرجت المعتزلة ببدعة - 


وعذيوه» ومن ذلك الوقت صار أهل 


التفصيل في مقام التعليم : 
أما في مقام التعليم ورد الشبه»ء فكانوا يفصلون الكلام بوجوب الإيمان بأن القرآن 
كله كلام الله غير مخلوقء مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدورء مقروء 


(1) التمهيد 777/16 
(9) التمهيد 1485/54 
20 التمهيد 781/96 
(4) رسالة ابن أبي زيد 118/9 
(0) فح الباري 451/16 و0اى. 


() الإباتة ص 7١‏ وما بعدها 


بالألسنةء تكلم الله به و 
والسلام-» 


الله بن عمر عن رسول الله يكلكه: «أنّهُ كَانَ يهن أَنْ يُسَاكْرَ 
الْقُرْآن إلى أَرْضٍ الْمَدُوٌ مَخَا 
دفتي المصحف كلام الله"©, ولأن الكلا. 
إجماع المسلمين علئ أن القارئ إذا قرأ 


اله آنْ يتَالَهُ الْعَدُوٌ”©: والمراد ما في المصاحف . وأجمع 


فاتحة الكتاب. قالوا: سمعنا كلام اللهء وفرقوا بين أن يقرأ كلام الله -تعالئ- وبين 


سمعنا كلام اللهء وفي الثاني : سمعنا 


٠4]ء‏ فالمراد به قول 


» فهو صوت القارئ» وهو حادث مخلوق» 
؛ لأن الصوت فعل العبدء وأفعال 


والكلام الذي يقرؤه صاحب الصوت كلام البا 
العباد كلها مخلوقة» وكذلك المداد المكتوب به القرآن» واللوح والورق» وجلد 


المصحف. كله حادث 


رؤية الباري 35 : 


(5) انظر فتح الباري 450//16 


37: 


لهاء والعمل يما 
يقتضيه كل اسم منهاء فالحكيم يقتضي تسليم الأمر له؛ لأن جميع أمره على وفق 
الحكمة» والقدير تقتضي قدرته أن تخشئ سطوته؛ لأن كل شيء في ملكهء وتحت 


والكريم: ليؤدي حت العمل بهاء وبذلك يحصل الإحصاء العملي مع الإحصاء 
القولي؛ الذي هو حفظها والدعاء والتعوذ بهاء وما تقدم هو أرفع مراتب إحصائهاء 
وأدناه مجرد حفظها باللسان. ليثني المسلم علئ الله بجميعها. قال القرطبي: 
«المرجو من كرم الله -تعالئ- أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء علئ إحدئ هذه 
لنية أن يدخله الله الجنة»؟ 


المراتب: مع صحة النية 


ولم يقع في الصحيح 


الأسماء التسعة 


(1) البخاري مع فتح الباري 14/907 
(5) انظر فتح الباري 15/90 411/17 وتفسير القرطبي 778/8 


07 استن الترمذي حدم 0 


+4 /1* وعارضة الأحرقي‎ ٠» 


(4) انظ فت | 
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وقد جمعها غير الترمذي جمعا آخر استخرجه من القرآن وصحيح السنة منهم سفيان 
ابن عبيئة والإمام أحمدء وعلئ جمع الترمذي اعتمد أكثر العلماء. وسياقها عنده: هو 
الله" الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس”" السلاء”" المؤمن9؟ 


المهيمن”' العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ”' المصور”': الغفار القهار الوهاب 


القايض الباسط”؟ الخاقض الرافم””؟ المعز المذل السميع اليصير المحك ”© 
العدل'"؟ اللطيف”"'2 الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور”*"؟ العلي الكبير 

فم م6 00-2 
الحفيظ*" ال 5 ل الكريم الرقيب 


0 بر 


من آله يآله: عبد وإله علئ وزن قعال. بمعنن 


فزع ولاذء واسم الله علم علئ الإله المعيود 


-سيحاته- بهذا الاسم لا يشاركه فيه 


تعالن- : طقل تت آم سبي . وهذا بخلاف إله: فإنه يطلق علئ الإله الحق وعلئ ما 


الاتقار إلئ الزوجة والولد وغير ذلك. 


© السلام: الذي سلم من كلل عيب وبر من كل آه 


من الذي أخبر عن تقسه بأته حق وصدق 
الإسلام 


أخبر عن عباده المؤمين بأنهم علن صدق في اعتاقهم 


(0) المهيمن: الرقيب والحافظ والسيطر. 
(5) البارئ: الخالق. 


0) المصور: هو الذي خلق خلقه بصور مختلقة. 


() الفتاح: الحاكم بين عباده: والناصر لمن يريد نصرتهء والقاتح لكل 
(9) القابض والباسط 


)9١(‏ الخافض الرافع : الذي يمز من يشاء من عباء 
(11) الحكم: اللحاكم 
(17) العدل : الذي له أء 
(17) اللطيف: الحليم بمياده. العالم بخفايا الأمور. 


يقعل ما يريد ولا يظلم عنده أحد 


(1) الشكور: الذي يقبل اليسير من الطاعة ويعطي عليه الأجر الكثير مع الثشاء على عياده 
(15) الحفيظ: الذي لا ينسئ ما علم: والراعي لمن أراد حقظه من خلقه. 

(1) المقيت: القادر. 

10) الحسيب: الكافي. 


20 الرة 


الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. 
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المجيب 


40 إن لوت" الحكيم”" الودود”؟ المجيد الباعث؟ الشهيد”؟ الم 0 


© القوي”"" المتين270 الولى 29 الحمير© 
الوكيل*؟ القوي”* ١‏ الولي”" الحميد' 


5 إلمزنئئة © لمعن" © "المي المميت البني القيوم 


الماجدة© الواحد اله 80" القادر 


6 
م" الواجد 


المقتدر المقدم المؤخر”*" الأول الآخر9© 
اي ل ب رده و و ف ريق إزد 
الظاهر'” الباطن '” الوالي'"” المتعال”” البر '" التواب”"” المنتقم العفو 


(1) المجيب: الذي يجيب المقطر إذا دعاء. 
(5) الواسع: واسع الملم والغنن والملك. 


(7) الحكيم : الذي يكون فمله في غاية الإتقان والإحكامء ولا تكو 


أفماله إلا لحكمة عل وجه السنداد 
4 الودود: الذي يحب عباده المؤمين ويحبوته 

(0) السجيد: من السجد وهو الجلال والعظمة والرقعة. 

(3) الباعث : الذي ببعث عباده بعد الموت' 

00 الشهيد: الذي لا يغيب عنه شيء. 

(8) الحق: الموجود حا 

الة) الوكيل: هو الكافي والقائم عل خلقه يما يصلحهم. 


10 القوي : القاهر. 


1١‏ المتين: شديد القو 
1 الولي: الناصر. 
(1) الحميد: الذي 


((14) المحصي: المسيط علبه بكل شي». 


(19) المبد: المخترع في خا 
(1) المميد: الني يميد الخلق إل "١‏ 


0) القيو 


القائم بنفسه دون احاح , لبقي لقره 


٠‏ والباقي فلا يزول. 


(18) الواجد الماجد: الغني القادر. 
(19) الصمد: الذي يلجأ إليه في الأمور ويتتصد في الحوائجء ولا يقر إل شيء. 


010 المقدم المؤخر: الذي ي: 


(11) الأول: الذي لا أول 
(71) الظاهر: بالحجج والبراهين الدالة علئ ربويت: والظاهر بغليته وعلوه علق كل شيء سوا 
150 الباطن” الذي لا تتوهم له كيقية. المطأّم علئ ما خقئ ويطن من الأمور. 


(14) الوالي: المالك للأشياء المستولي عليها 
(0؟) المتمالي: علو ذات وقهرء المتزه عن صقات الخلق» المخالف للحوادث: 
(5) البر: المحسن إل خلقه. 

0 


أسماء الله دان ليست محصورة في هذا العدد التسعة 
بن ذلك وأوصلها ابن العربي إلئ مائة 
اسمّاء ولكن حص هذا العدد التسعة والتسعين بالذكر؛ لأن من أحصاه 
كثيرًا من أهل العلم علئ أن الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة 
ليست أسماء معينة» بل المراد من أحصئ تسعة وتسعين منها علئ سبيل البدل دخل 
وذهب ابن حزم إلئ أن أسماء الله الحسنئ ليست 


(1) ذو الجلال والإكرام: الذي يستحق الإجلال والشكرء فلا يجحد فشله. 


1) المقسط : العادل في حكمه. 


00 الجامع: هو الذي يجمع الخلائ 


(0) النور: الهادي إلئ ١‏ 
(3) البديع: الذي أبدع الخلق علئ غير مثال سايق. 
(/) الباقي: الذي لا اتتهاء لوجوده. 


(8) الوارث: الباقي بعد فناء الل 


(9) الرشيد: المرشد والهادي إل الحقء وكذلك هو في ذاته رشيد لسلامة تدييره وتتزهه عن النقص والخطا. 


)1١‏ الصبور: الحليمء انظر شرح هذه الأسماء في (الاعتقاداء 


ع 17 وما بعدهاء وعارضة الأحوذي 


(0/81/5. والأسماء والصقات صن 


إلى 


هب اللَهُ هَمّهُ وَحْزْئَ 


مَاءٍ اله الْحُسْئئ كلها مَا 
28 

٠‏ وقد ثبت في القرآن من 
ات في حديث الترمذي: الرب» والمولئ» والبرء والمحيط» 


في السنة: المنانء الحنانء السَمَيره الجميل. 


ويخبر عن الله -تعالئ- بأنه قديم. وليس صفة لهء لأن القديم يطلق علئ عا مول 
كان قبل ذلك غير موجودء فما يطلق عليه -تعالئ- 


موجوا؛ وعلن اسايق لقن 
في باب الإ 


» كالقدم والشيء والموجود والقيام بالنفس. 


أسماء الله لا تعرف إلا عن طريق الشرع: 
أسماء الله -تعالئ- أعلام علئ ذاته المقدسة. كل اسم منها يدل علئ صفة له 


-تعالئ- كما تقدمء فالرحيم يدل علئ صفة الرحمةء والقدير يدل علئ القدرة» 


وهكذاء وهي لا تعرف إلا من جهة الشرعء لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها بإضافة اسم 
من عندهء فلا يسمي الله 


-تعالئ- إلا بما سمئ به نفسه في كتابه أو علئ لسان 
يك قال -تعالن-: ريت الأمة 
سَيْجَروَنَ ما كوأ يَمَمنُون» [الأعراف: 618١‏ قال 


تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة9 


٠‏ من ذلك تسمية النصارئ لله 


بالأب. وتسمية الفلاسفة له يالعلة الفاعلة» ونحو ذلك 


ولا يجوز أن يطلق علئ الله اسم أو صفة توهم نقصّاء ولو أنَ أصل اشتقاق ذلك 
الاسم ورد اتصاف الله ل ا ا 


أو مستهزئء مع أنه ثبت في القرآن: 


(0) الموطا 31/06 
(7) انظر تفسير القرطبي 518/1 


[آل عمران: 04]ء 3 
لله عرشّاء ولا له سريرء ونقول: هو 
هو العاقل. ونقول: عالمء ولا نقول: عارفء ونقول خليل 
إبراغيمء ولا تقؤل: 'ضفيق [براعيمء بل يقتضر عل ما أوودء ولا يفاس 99 


ولا يجوز التسمي بالأسماء الخاصة بالله يه كالرحمن والجبار والقدوس» 
ولا التسمي بملك الملوك؛ لورود النهي عنه في الصحيح عن النبي + 


د الله وَجُلُّ 


اسم الله الأعظم: 
أنكر جماعة من العلماء تفضيل بعض أسماء الله -تعالئ- علئ بعضء وقالوا: 
أسماء الله تعالئ كلها عظيمة» ليس فيها اسم أفضل من غيره؛ لأن ذلك يؤدي علق 


اعتقاد نقصان المفضول عن الأقضل. وهو لا ي ومن هؤلاء العلماء أبو جعفر 


الطبري» أبو الحسن الأشعريء وابن حبان» والقاضي الباقلاني» وأبو الحسن 
القابسي. ونسب هذا القول أيضًا إلئ الإمام مالك» قال القابسي: «ويحتج له بأنه كلل 

فلم يستجب لهء فلو كان عنده اسم أعظم لعلمه الناس 
2 


نقل عنه دعاء في أشياء 
وما خفي عنهء وكيف يعلمه الناس ولم يعلمه هوء”* 
النبي يك اختلفت في تعيين الاسم الأ م» ولم يرد في وإجد ها أنه أن أضطم 
ولا شيء أعظم منهء فدل علئ أن المراد بالأعظم: العظيمء فأسماء الله -تعالق- 
كلها عظيمة 

وحمل هؤلاء الأحاديث التي ورد فيها لفظ الاسم الأعظم علئ أنه بمعنئ العظيم» 
أو أن المراد بأعظميته 0 


» حيث يراد منه زيادة ثواب القار 


واحتجوا أيضًا بأن الآثار عر 


1 الفاريات آي 40» وانظر قتح الباري 1 441: 
(1) انظر التمهيد 155/9 
() البخاري حديث رقم 300 


(4) انظر فتح الباري 485/15» والمميار 11/ +/31ء 


المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله -تعالئ- دعا به العبد مستحضرًا عظمة 
الله مستغرقٌاء بحيث لا يكون في فكره حيتئظٍ غير الله -تعال 
وذهب جماعة من العلماء إلى أن في أسماء الله الحسنئ اسمًا أعظمء إذا دُعي الله 


-تعالئ- به أجابء. أخفاه الله -تعالق- علئ الناسء ليدعوه يجميع أسمائه» 
واختلفت أقوال العلماء في تعبين هذا الاسم علئ أقوال2'0: وأصحها من حيث السند 
5 0 قال 


(1) انظر فتح الباري 485/18 


1) الترمدي حدي 


رقم 7418 518/8 وقال: حديث حسن غريب. 


2 


5 وفي الصحيح من حديث يف الإيمان 
[النساء: 01185 وفي تبح من حدا 1 المتقدم في تعريف الإيمان 
كه وَرُسْلدء!© 


لةء فهم رسل الله -تعالئ-. والملائكة مخلوقات 


لا يتوالدونء ولا يوصفون بذ 


إلا ينامون ولا يتزوجون 


ولا أتوتة» أعطيت”ة ة علن التشكلء ومسكتها السماوات» مجيولون علئ الطاعة 


لا يعصون الله ما أ. 
2 087 كه 
تخ كه يليل وار 


عل اللكافرين ينين علو 


(9) ملم 7564/4 


م 


[الزخرف: ٠6]ء‏ وقال 
وقال -تعالئى-: « كسد ين ها 
4 [فاطر: ١‏ 


+7 وقال. 


يب والأطيط: عصوت الأقتاب (جمع قتب: الرحل 


ريز اين هن كتاية عن كثرة الملاتكة في السماءء حتئ كأنها أثقلت 


44 


الْمَْمُود يُصَلُي :2 فيه كُلَ يوم سَبْعُونَ أل مَلَكِ إِدًا عَرَجوا لم يَُودُوا | ِلَب آخْرَ 


”2 والبيت المعمور: بيت في السماء للعبادة حُرمته كحُرمة الكعبة 


3 


الأرض 


وظيفة الملائكة: 
أعمال الملاتكة 


والدعاء له ثم قيض 


5 مسلم 458/1: وانظر صحيح ال 


(4) البخاري مع فتح الباري 385 


(6) المرسلات آية ©: وانظر ممختصر تفسير ابن كثير +/ لاه 


مم 


الحقّ والباطل. وقال -تعالئ: 
موت [الاتفطار: 618-٠١‏ 
-تعالق- : #8 


تُحَمُوت» [السجدة: .]1١‏ إل غير ذلك من الأعمال الأخرئ التي تقوم بها الملائكة» 


السورةق: 18] 


والأرض 


وتنفيذهاء وقال -تعالئ-: وََخلُ عَرْقَ َيْكَ ممه تيف 
ف بف 2 

-تعالئ-: علا ملَيكَه علاط عْدَادٌ» [التحريم: 5] 

الله تعالئ عنها-. قا 


ليك مَلَكَ الْجبَال لمر ما شِت ني مَلَكُ الْجبَالٍ كسَلَمَ 
نيهم الا. كمال الي بكلله: بَلْ 


() البخاري مع 


0 البخاري مع 


4 


ارس اللي 1 


وفي الصحيح من - حديث 


بن الجا وا 


أَن؟ [النازعات. 
[الذاريات: 4]» فإذا أراد الله -تعالئ- إيطال مفعول الأسباب العادية» أذن للملائكة أن 
تنفذ خلاف ذلكء فتطبق الجبلين علئ أهل الأرضء أو تجعل أعلئ الأرضر 

أو تنفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن ا إل 


غير ذلك من الأعمال الموكولة إلئ الملائكةء كتصر المؤمنين مع قلة عددهم 


وعدتهم: وإلقاء الرعب والخوف في قلوب أعدائهمء مع كثرة جندهم ووفرة 
سلاحهم. وقبض الأ اح إذا جاء أجلهاء بإيقاف الله الأسباب التي تمد البدن 


يذلك يعلم أنه لا تعارض بين ما يراه الناس يمقتضئ العلم الذي كشفه الله 


لهم؛ من ربط الظواهر الكونية بأسباب ونواميس ثابتةء كنزول المطر وتسخير الرياح 
ودوران الأفلاك؛ وبين إسناد ذلك إلئ الملائكة كما جاء في الأحاديث وتوكيلها 
بحفظ ومراقبة تلك التواميس إلئ أن يريد الله -تعالن- خلاف قلكء فتنفذ الملائكة 
إرادة الله -تعالق- . قال -تعالئ-: «وبًا تَتََيَلُ إلا ياه 
هَمَا بت وِلِكَ وا كنّ ريك ياك امريم: 54 
ما يجب الايمان به من الملائكة إجمالًا وتفصيلًا: 

يجب الإيمان إجمالًا بجميع ملائكة اللهء والتصديق بهم علئ الصفة المتقدمة التي 
خلقهم الله عليها من عبادة وأعمال موكولة إليهم 

ويجب الإيمان تفصيلًا ببعض الملاتكة الذي 


ورد ذكرهم في القرآن أو السئة 
أسندها الله -تعالئ- إليهمء ومنهم 
وكيد وَنُسْيو. ونيد وَكَدلَ 
0 


هَإِتَ أََهَ عَدُوٌ لِلَكَفِْسِنَ؟ [البقرة: 4]. و الموكل بالوحيء قال -تعالئ. 


نُ» الشمراء: 0144ء فالروح الأمين جبريل ظلهذء ومنهم إسرافيل» 


والتصديق بأنهم يقومون بالأعمال والوظائف الم 


جنل به اخ 
1) البخاري مع قتح الباري حديث رقم 678 


م 


[الزخرف: 5]97 ومنهم ملك المو 


-تعالق-: © قل ب 


[السجدة: .2]١1١‏ ولم يرد في القرآن أ 


وكتب التفسير أن اسمه عزرائ 
الخلاتق ملك الموتء وبين 
مَوْيَهكا» [الزمر: ؟4]ء وقوله: 4 َيل هوق ع 
كنك التزث وقد زننا و 5 بق 
ثم تسلم روح المؤمن إل ملائكة الرحمة» وروح 


الروح» وذلك بأمر الله -تعالق- 


الفاجر إلئ ملائكة العذاب بعد قيضهاء كما جاء في الحديثء قالله يتوفئ الأنفس ؛ 
الأنه هو الآمر رسل الله من الملائكة يتوفون الأنفس؛ 0 
قبضهاء وملك الموت يتوقاها؛ لأنه المباشر لقيضهاء ويذلك تسلم التصوص من 
التعارض ويستقيم فهمها. 


ويجب التصديق بجميع الملائكة الذين 0 القرآن والسنةء والتصديق 
بالأعمال التي أوكلها الله دتعالق- إل إليهم. مثل الكرام الكاتيين والحفظةء قال 
3 0 ١1]ء‏ وفي الصحيح 


يح 
قال رسول الله 


ما 


آدم أفضل وأكرم عند الله -تعالئ- من الملائكة ؛ 


الأن الله -تعالئ- خلق آدم بيديه تكريمًا له كما جاء في الحديث» ولم يثبت ذلك 


(1) مسلم حديث رقم 1814 


للملائكة؛ ولأنه لما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود لهء وعلمه الأسماء كلهاء فدل 
على تفضيله علئ الملائكة؛ ولأن طاعة الملائكة مجبولون عليهاء فهم لا يقدرون 


في الجنة يما ب 
در [الرعد: 4] 


تكريم الملائكة لهمء 


244 


الإيمان بالأنبياء والرسل 


وظيفة الرسل: 


يجب الإيمان بأنيياء الله -تعالق- ورسلهء والاعتقاد 


الله -تعالئ- أرسلهم 
0 


أنهم جاءوا بالعدل والرحمة والهدئ ومحبة الناسء والحرص 


٠‏ وإرشادهم إلئ الحق و 


[التوية: 158] 


وجوب طاعتهم والايمان بهم : 


يجب علئ الناس جميعًا طاعتهم ومحبتهم وقبول تعاليمهم وهديهم: فإن طاعتهم 


من طاعة الله يق. ومحبتهم من محبتهء قال -تعالئ. 


عَلَتِهمَ حَقِيظا [الناء: ١4]ء‏ وقال 


01 7 00 
وير كك دُوْيلٌ وله عَتْرٌّ يِّهٌ» [ل عمران: ١م]ء‏ وقال 
أَيسَلَنَا من رَسُولٍ إِلّا يملاع بإذر- 


النحو المتقدم واجبء. لا ب 


[البقرة: 046] 
كافرء قال -: 
000 


وسَيهء وتقولاوت 
[الساءة +16 


الاسلام دين الأنبياء جميعًا 


يجب الاعتقاد بأن دين الأتبياء جميعًا هو توحيد الله -تعالرل-» والدعوة | إلى 


3 2 ماحد 


منوا بالأنيياء جميئًا اوها جاءواءنه جح يكوثزا معلتين» وطتم الأيناة بزاخل 
من الأنبياء هو كفر بجميعهم: فمن كفر بمحمد يك وكذبهء فقد كفر بجميع الأنيياف. 
ولا يسمئ مسلمّاء ولو آمن بإبراهيم وموسئ وعيسئ -عليهم الصلاة والسلام-» ومن 


لم يؤمن بعيسئ أو موسئ -عليهما الصلاة والسلام-: فهو كافر يجميعهم أ 


[آل عمران ١م‏ وقال يك لعمر : «وَالَِي َفيِي موس ضْبَحَ فِِكُمْ موس كُمّ 
وا يع و ا 


القرآن أهل الكتاب الذي 


لل 


الرسول والنبي : 

» فكل منهما مرسل ليبلغ» ودليله 
قول الله -تعالق- : «ر يت تنك يه شوو وَلّا بي [الحج: .]0١‏ ومنهم من 
بشرع وأمره بتبليغه للناس 


يتبليغه للناسء بل ليتعبد به 


يفرق بينهماء فالرسول: هو من 


والنبي: هو من أوحئ الله -تعالق- إل 


في خاصة نفسهء فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولء يينهما عموم وخصوص 


مطلق. فالتبي أعمء والرسول أخص 


قال القاضي عياض : وحجتهم من الآية السابقة نقسهاء حيث فرقت 
احدًا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ» ومعنئ الآية علئ هذا: وما 


أرسلنا من قبلك من رسول إلئ أمةء 


ولو كانا شيئا 


والنبوة نعمة يمن الله بها عل ٠‏ ولا يبلغها أحد ياجتهاده 
أو علمه أو استعداده العقلي: والوقوف في معرقتها إنما هو على إعلام الله ووحيه 
للنبي بأنه جعله نبيّاء لا يما دون ذلك. كمجرد إحساس الإنسان نفسه أو علمه 


2 
بالنبوة 


وجميع رسل الله كلهم من الرجال: ولم يرسل الله -تعالن- أنثئ قطء قال 
1 نح إِليم» [التحل: 40] 


تقس عَللكَ»ه [غافر: 6/4 
وصحح ابن حبان حديث أبي ذر حَينه أن عدد الأنبياء مائة وعشرون ألقاء منهم 
ثلاثمافة وثلاتة عشر وسوكة29 


فيجب الإيمان إجمالًا بجميع أنبياء الله -تعالن- ورسله الذين أوحئ الله -تعا 


ن لم يعرف» ويجب الايمان 


إليهم: بأن يؤمن السلم بضيعهمء» من عرف منهم 


(1) انظر الشقا 775/١‏ 


(1) موارد الظمآن ص 608 


51 


3 كل ين لتنيية» [الأنياء: #م]ء 


َو كدَالَ إِبْرَهِيمَ وَمَالَ عل 4 اسرد" ع 
قمرة كتام باه ل لع 


أولو العزم من الرسل هم الذين أوذوا إيذاء بليعًا من أقوامهم وصبروا علئ الابتلاء 
أكثر من غيرهم 


والعزم : قوة اليقير 


ليل [الأحقاف: جاه 


-تعالن: 


- في قوله: تل 


علطا [الأحزاب: 07] 


الصفات الواجبة للرسل: 


يجب علئ المسط ون بالصدق ا مح وتبليغ 
الرسالة 


الرسالة: والفطنة التي تؤهلهم لحمل الأمائقه وأن الله -: 
الخلق خَلْقَا وهداية واستقامة وصلاحًا 


- اختارهم من أحسن 


» وعصمهم ونزههم عن الخيانة والغدر 
والكذب وارتكاب الفواحش والكبائر 


الذنوب. وكذلك الصغائر التي تب 
بالمروءة. أما غيرها من الصغائرء فقد تقع منهم سهرًا أو اجتهاءاء ولكن لا يقرون 


4 


رز في حق 


(1) هذا ما عليه مذعب الفقهاء وال 


القاضي عياض: وذهب جماعة 
عن أهل التحقيق من الفقهاء من 
شرح مسلم 64/6 


إن عصمتهم من الصقائر كلهاء قال: وهذا المذهب هر الحق؛ انظر 


(1) مسد أحمد حد 


() صحيح البخاري حدي 
44 


رسول الله يكن: «نا سيد وَل آم يوم ١‏ 


امَِ وَآَوّلُ ضَافع وَأوَّلْ مُشَفّعه''2. وقال يَك: «إِنَّ الله 


نصحه للأمةء ليعرف التاس حقه وي 


بفضله كما أخبر هو بفضل الأنبياء قبله 


2 1 كر م 
محمد أبا 


-: جنا 56 مد آ أ 


تَسْول الله مر 0 [الأحزاب ]وي 


ا 


حَاتَمْ الييينَ* 


اشر الَّذِي يُحْمَرٌ النَّامسُ على عَقِبِيء وَآنَا الَْاقِب وَا 


أبيضهم وأسودهم وأصفرهمء 0 
لايسع المسلمٌ إنكارهاء لشهرتها : 
بها ألنَّاشُ إن رَسُولُ أله كم - [الأعراف: 68٠]ء‏ وما 


«أغطي بت حنمًا لَمْ 


شَهْرٍ وَجِلَتْ لي الْأَزْضٌ مسْجدًا وَطَهُورًا 
كليْصَلَ وَأَجِلتْ لِي القنَائِمُ ولم تحل لأحد قبلي: 


ا تي 


وقيصر والنجاشي والمقوقسء وسائر ملوك الأرض يأمرهم با 
به» دليل عل عموم ر. 


[الأحقاف: و5دم]ء ال 
55 ما © ميد إل لد كنا بد كل 
وجوب محبته وتقديمها علئ النفس والأهل : 


من شروط صحة الإيمان أن يكون رسول الله 


[العوية: 4؟] 
٠‏ حَتَّ أكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ 


1 
وفي الصحيح قال 
شي - 3 


وَوَلَدِهِ وَالئَّاسِ 


4 


قَقَالَ له عُمَرُ : كإنه الآنَّ وَاللهِ لأنت 
يكه: الآنَّيَا عمر20. 


3 


َنبِيء 


وقد طيّن الصحابة هذه المحبة قولًا وعملاء فكان أحدهم لا يخاطب 
رسول الله يك إلا وفداء بنفسه وأبيه وأمه. ولم يعظم أحدا أصحابه كما عظم 


رسول الله كك بمهجهم وأرواحهمء ويججلرة أسنادت دورق دونهء كان أبو طلحة 


احد مجويًا عليه بِحَسبَفّة له فإذا تطلع رسول الله يكل لينظر إل 


تشرف يصيبك سهم من سهام القوم: نحري 


قال زيد بن ثليتٍ «بعئني رسول الله يك يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال لي: 


للك رسول الله تجدك؟ قال: 


له: يا سعدء إن 


1 البخاري حديث 


(1) البخاري حديث 


ال 


رسول الله ككل يقرتك السلامء ويقول لك: أخبرني كيف تجدُك؟ قال: على 
رسول الله يق السلام» 


: يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: 
لا عذر لكم عند الله إن حُلص إل رسول الله يك وفيكم عين تطرف» وفاضت 


اك 


المقياس الذي تعرف به محبة رسول الله ك3: 

والمقياس الذي تعرف به محبة الإنسان لرسول الله يك هو اتباع سته وشريعته» 
وتقديمها علئ النفس ورغياتهاء 
وهدي رسول الله يق 


فإذا تعارضت رغيات التفس مع أمر من أمور الشره 


وأعرض الإنسان عن هدي صاحب الشريعة: وتبع رغبات 
نفسهء فتلك علامة علئ أنه لم يكتمل إيمانه» ولم يقدم محبة رسول الله يك على 


(1) دلائل النبوة 548/5 والحديث من مراسيل مالك في الموطاء انظر التمهيد 84/54 


م5 


- علق 


لَصلَيِ نَر» [الفرقان: ءار 


لانيل [الحديد: 197 
4- الزبور الذي أنزله الله -تعالئ- علئ سيدنا داود -عليه الصلاة والسلام-» قال 


د رَورَاه [الساء: +15] 
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- صحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسئ -عليهما الصلاة والسلام-» قال 
عي م الى وف [التجم: كت لما 
وقال -تعالق-: 8اإِنَّ م 93 ون [الأعلق: ل 150 


جاءت قبله ومهيمن عليهاء نسخت شريعته وأحكامه ما جاء قبله في تلك الكتب من 


0 


الأحكامء فلا يعمل بما خالفه. ولو صحت نسبته إلى تلك الكتبء قال -تعالئ-: 


بن لتب يه ا ]0 


وأن القرآن هو 


بحفظه من التبديل والتحريفء ؛ قال -تعال- 


وقع التحريف والنسيان فيما وصل إلينا 


ال 


كتب الههرة والقضا ارئ نأويا. أرق بز اللا عن تحرط لكتهم وترؤرومًاء قا عازن + : 
كم وَسُولكَا يبت 1 
كنب » [المائدة: 16]. وقال -تعالق- 


وَبَعولُونَ - 6ه [الساء: 45]ء او 


59 [البقرة: 74]» ولذلك اشتملت كتب اليهود والنصارئ الموجودة 
الآن بين أيديهم علئ الشرك ونسبة الولد إلئ الله -تعالق-» ووصف الأنيياء بما 


الأمور الفاسدةء التي عصم الله 


الإيمان بالقضاء والقدر 


لقضاء: من قولك: قضيتٌ الشيء إذا حكمتٌ به. والقدر: من قولك: قدرت 


اراء إذا أحطت بمقدا 


اء: هو الحكم الكلي الإجمالي الذي حكم 
الله -تعالئ- به في الأزل علئ جميع خلقهء والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله . 
ومعنئ القضاء والقدر علئ وجه الإجمال: أن الله -تعالئ- علم مقادير الأشياء 
وأوقاتها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجدء فما 


الدنيا والآ 


من شيء من أمور 


درته وإرادته”29 


القدري يتعلق بما 


الي ربراه 
ويدَئيِ إيحَسدمًا ؟ه [الإسراء: +5] 


الدليل على وجوب الايمان بالقدر: 
يجب علئ المسلم الإيمان بأن كل شيء يحدث في هذا الكون هو بتصريف الله 


أنه مقدر ومراد منه يد فما من حركة ولا سكون في السماوات والأرض 


(1) انظر فح الباري 14/ للا 1535/9 


تان -: 6 


قد دده 


دُوياك [القمر: حق]ء 
[الأحزاب: 8]: وقال -تعالق: 
وَلَا وَطبٍ 58 بس إلا 


إلا نك عَرَمهُ وما تر 


و مكو |1 يمتها ناسجر و لو 
-: لتَإِن ين 
بقَدَرِ لور [الحجر 11011111 
في حقيقة الإيمان: «. .. وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خَيْرِِ وَصَرُو ...»90 

معنئ الايمان بالقدر: 

ومعنئ الإيمان بالقدر: التسليم ب 
كون الله الواسع هو من الله -تعالق-» أ. 
إلا الرضا والقبول» فلا يسخط ولا يضجرء عا 
اك له اكات رسول الل وق 


كل ما يحدث للإنسان في ذاته» وما يحدث في 


: ة في نفسهء وعزيمة ماضية في 
يجعل طريقه في الحياة واضححاء لا يلتبس 
شك- على حياته انعكاسًا بالقدرة على 
وإمكاناته علئ أحسن الوجوهء ان بالقدر يقضي علئ أحزان 
النفس وهمومهاء وعلئ خوفها وجبنهاء ويجعلها تقبل علئ المستقبل ومغيبات الأمور 
الك من أعظم مقومات النجاح والإحساس بالطمأنينة والسعاد: 

فالمسلم إذا أيقن أن الفاعل الحقيقي والمدير للأمور كلها هو الله -: 
لا حول ولا 


ولا يعوج» وذلك تتعكس آثار 


الاستفادة من و 


يصيبه من رزق وعلم وولد ونجاح وحظ وإخفا 


الخ إلا ما كتب الله -تعالئ- لهء كان ذلك رصيده من الثقةء التي تأخذ بيده إلئ كل 


والأخذ بالأسباب كلها وسائط عادية» اد الله -: 


أدت» وإذا لم يردء حال بينها وبين ذلك يأسباب 


وطليهء وإذا علم الله 


-تعالئ-: ومقدر وقوعها في الوقت الذي تحول فيه بير 
-تعالق- صدق توكل العبد عليه وتفويض كل أمره إليهء أعانه علئ أمره ووفقه في 


اسعيه من حيث لم يحسب ولم 
وهناك أمر آخر هو مدعاة لتوفيق الله للعبد وقضاء مطلويهء عليه أن يحرص عليه . 
يأحكام الشر ارتضاها الله 


المصلحة فيه 


| 


ذلك هو تقيّد الإنساذ 


لو كان ظاهر الأمر أن 


أو أن تركه حرمانء فإنه إن ألزم نفسه بحدود للد وتوا حلي رجي يما أحله الله 
وترك ما حرمه عليه ابتغاء مرضاتهء عوضه الله من حيث لا يحتسب أجمل تعويض» 
عاجلا أو آجلاء فإن القدر غيبء والإنسان لا يعلم منه إلا أسبايًا ظاهرةء وتصريف 
ما غاب منه يصرفه الله -تعالق- كيف يشاءء والله -تعالئ- لا يتخلئ عن المطيعين 


(1) سنن الترمفني حديث رقم 5818 وقال: حسن صحيح. 
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[الروم: ك1 او 
0 شَكُرَ قكان كَيرًا له وان أضَاب ابتة ضَرَّاءُ 
خَيرًا لم20 


الرضا بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسياب: 
من عدل الله -تعالن- وحكمته في هذا الكون أن وضع له قوانين ثابتةء يراها 
الناس بأيصارهم عليها بعقولهم. من هذه القوانين قانون الأسباب» فجعل 
وجعل الزرع سببًا في الإ 
العلوي سيا للهلاك وجعل 


ي إلئ مرضاة الله والتداوي والرئّئ 


-سبحانه- التقاء ماء الذكر مع الأنثئ سيبًا في ال 


ووضع اليد في الثار ما للاحتراق» والتردي من الطا. 


السعي والجد ثمرته النجاحء والعمل الصا 


ارتباظًا عقليّاء لا يتخلف البتة» يمعنئ أن 


5 لا يتخلف في العادةء إلا إذا أراد الله -: 
الله -تعالئ- بها بعض عبادهء أو جيزم عاسليم؟ أو يؤيدهم وينصرهمء كما 
0 أيّد الله -تعالئق- بها أنبياءء» وقهر بها أعداءء: وكما في 


الكرامات التى يظهرها ١ل‏ لساري ا 
وبذلك يُعلم أن الأسباب لا ت 


من عياده 


وليست بأنفسهاء قال -تعالئ: 


نا لتترئرت © بل حَن 


0 ا 3 ولق وقال امار 


[الشمراء: *55-5] 

وقد أمر الله -تعالئ- الناس أن يأخذوا بقانون الأسباب يمقهومه السا 
يلتزموا به ورتبت الشريعة علئ ذلك الثواب والعقاب و: 
ذلك لا ينافي التوكل علئ الله -: 


ا بك 2 
رسول الله يك وهو خير من توكل على الله -. 


0 


1 لل 


ُو يا َسُوا 


واحترام قانون الأسباب والاعتداد به واضح في كل تكاليف الشريعة الإسلامية. 


(1) مسلم حديث رقم 5554 


(1) البخاري حديث رقم 4544 


من ذلك أن الله -تعالق- حرم الأسباب التي تؤدي إلئ الفسادء فحرم البغي والفتنة 
وسفك الدماء وكل ما يؤدي إلئ الهرج: وحرم الخمر والمخدر وكل ما يؤدي إلى 


فساد العقل. وأمر بالطاعا 


لإحسان وإصلاح ذات 
سيب لمرضاة الله -تعالرغ-. 
الايمان بالقضاء لا ينافي الدعاء برقع البلاء: 

الدعاء يرفع البلاء وسوء القضاءء لا يعارضه أن ما وقع به القضاء لا يردء وأنه 
لا لمن قاف ٠‏ لاحت ال آنا بكرن الله -تعالئ- قضىئ باليلاء والمصائب عل العبد» 


الاحتجاج بال بالقدر: 

لا يجوز للإنسان أن يحتج علئ كفره أو معصيته أو عمله الفاسد بالقدر. ويقول: 
ما دام كل شيء في الوجود لا يكون إلا 
خلقني وخلق عملي. واختار لي 
الكافر يوم القيامة يقولها ليحتج بها على الله -تعالئ 
ولله الحجة البالغة 0 باعيدك» تسد يمه 


ة الله وقدره فما ذنبي» والله هو الذي 


أنه 000 


اعلهء هذه الدعوئ أخبر الله -تعالن- أن 


وأجاب الله -تعالئ- عنها - 


الن- إياها وإبطالها ضلال 


-تعال: 
تعالئ. 


ع مجه لآ إن تضت إِلَا 
> [الأنمام: 248ء 144]ء وقال 
هُم إلا عرو 
أو الهداية غيبا لم يطلعه عليه» 


كي يتك ين عَلْ م [الزخرف: ]2١‏ وركب فيه 


متعاداد ل والاستعداد للمعصية والضلال: وأعطاه الحواس من السمع 


له الكتب. وأرسل له الرسلء كل هذه وسائل تدعوه إلى 


» وركب فيه شهوات حيوا 


كما أشار إلى ذلك القرآن 


ار له الهداية» بل ترك ١‏ 
وإرادته الحرة التي خلقها الله -تعالق- فيه» 
فتكلم» وقدرة البصر فبصرء فكما أنه مسئول عن كلامهء وكلامه منسوب إليه مع أنه 
لولا قدرة الله -تعالن- ما قدر عليه هو مسئول عن إرادته واختياره وتصرفهء فهذا 
التي منحها الله -تعالئ- للإنسانء فكان بناء عليها يأتي 
ما يأتي ويترك ما يترك هي التي تحمّله مسئولية كل تصرفاته. والاختيار الممنو 
للإنسان لا يستطيع عاقل أن يماري فيه فهو ثابت شرعًا وعقلاء أما شرعًا فإن الله 
يجمله سلوب الإرادةء قال تعالرةت: 
وقال -تعالق-: للِس كك يتك أن 
ْم نكا [المزمل: 14]. 
بين عن .فل النازٍ 
بإرادته» ومن أدخل السجن عقوبة لهء وبين من لطم أحدًا علئ وجهه قاصدًا أذاف 
العلوي فوقع علئ ظهر أحد فكسره. وكل إنسان يفرق بين 
حركة يد مشلولة: ترتعش دون إرادة» وحركة يد تتناول الخمر لتشربهء أو تأخذ 
اس لتقتل بهء ومن لا يفرق بين ذلك لا يكون مع العقلاء 
ولا يمكن أن يكون الحكم علئ يد المرتعش ويد القاتل سواءء لا في شرع اللهء 


ولا عند ذي عقل سوي. وما دامت للإنسان مشيئة فهو مسئول عن مشيئته؛ لأنه هو 


وأما عقلاء فلان كل إنسان يدرك من نفسه بالضرو, 


الذي عصئ الأمر وأكل الحرام وسفك الدماء وقطع الأرحامء وأفسد في الأرض» 
وهو مثاب عن عمله؛ لأنه هو الذي صلئ وزكئ وصام وحج وأمر بالمعروف» وأطاع 
تعال- : «لها مَا كَْبَتْ وَعَبهَا ما اكْتَسَبّت» [البقرة: 145]» وقال -تعالئ-: 


وَيتطثوت مآ أمرّ َه يو أن يوس لنيذرت فى 


اده حقًا 


ولو كان من يحتج بالقدر علئ معصيته صادقًا مع نفسهء وأن ذلك هو ا 
لما غضب إذا ظلمه ظالم فسلب ماله وانتهك حرماته» إذ لو كان ال 


ر عذرًا له يعفيه 
من المسئولية: لكان عذرًا لغيره أيضًا لا يستحق لوما عليهء وذلك في غاية الفساد؛ 
لأنه يؤدي إلئ رفع العقوبة علئ الجرائمء وإلئ ترك الناس فوضئ يفعلون ما يشاءون 


دون رادع» احتجاجًا بالقدر في زعمهم. 


فالإنسان مسئول عن أعماله والاحتجاج بالقدر ضلال؛ لأن الله -تعالئ- كلفنا 


بالعمل ولم يحملنا مسئولية القدر لأنه غَيْبٍ عناء وما ورد من محاجة آدم موسئ 
وقوله له: «كيف تلوموني علئ أمر قدره الله علي ق أخلق». وقول النبي يَلل: 
«فحج آدم موسئ» نهذا لأن آدم تذ علم أن الله غفر له وقبل توبتهء قال -تعالق-: 
اب عب فمن علم أن الله غفر له وتاب عليه لا يترتب علئ 
ر؛ لأن اللوم علئ الذنب شرعي لا عقليء فإذا علم ارتفاع 
الذنب بالشرع فليس هناك محذور يترتب علئ الاحتجاج بالقدر وهو ما فعله آدم غلئلة. 
بخلاف غيره ممن لم يطلعه الله على ما يئول إليه أمره 


احتجاجه بالقدر محذة 


أفعال العباد والأخذ بالأسباب: 


الأخذ بالأسباب 


ن الثاسء وتكرد 


حجته علئ ذلك ؛ لأن الله -تعالئ- أمره بأمر فعصاهء فلسان حاله يقول: لا أفعل ما 
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أمرني الله -تعالع- بهء وذلك كاف لاستحقاقه عذاب الله وغضبه 


)١(‏ هذا هو الصحيح في مسألة أفمال العباد وقد خالقوا في ذلك من أصحاب الفرق الأشاعرة والممتزلة 


والجبرية: -١‏ الكسب عند الأشاعرة: عبر 


كسب العبد لا فعله: وعرفوا الكسب يأنه مقا 


بلا مسمئ فتفريقهم بين القعل والكسب غامض غير واضح؛ حتئ إن منهم من يسمي الكسب فعا بين فاعلين 


فما يصدر من العباد ليس هو عندهم من فمل الله ولا هو من قمل العبدء قلو كان من فمل الله للزم حسب - 


م1 


من طلب الهداية هداه الله: 

المتتبع لآيات القرآن الكريم يجدها تؤكد علئ حقيقة ثابتة لا تتخلف. وهي أن 
الله قد لا يخذل من بذل جهد. وأعطئ ما في وسعهء وسعئ إلئ الخير ما استطاع. 
وأن من اختار الطريق الأخرئ خذله وأضله وطبع علئ قلبه. فمن طلب الهداية هداه 
الله ومن أعطئ وتصدق يسره لليسرئ» ومن جاهد في الله أنار له سبيله» ومن تكبر 
وتجبر طبع الله علئ قلبه: ومن ظلم أضله اللهء ومن زاغ أزاغ الله قلبه. فتوفيق الله 
للعبد وهدايته إلئ الخير يكون لمن حرص علئ ذلكء وأخذ يأسباب الهداية وعزم 
علئ الطاعةء وخذلان العبد وإضلاله وسوقه إلئ الخيبة وسوء المصير يكون لمن فرط 
ونكص علئ عقبيهء وضل طريقهء قال -تعالق-: «طكآن من أعك ونَقَ © وَسَدَقّ 
بلق © كتين ينك © 25 ما يل وتتتق © كله لقع © كنيز 


العاش. واستدلوا عل ذلك بقوله -تعالن-: وما 


وأمثالها مما يدل على زيادة 


بالمترواق 


كتابنا وندع العمل؟ قال كه لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له. صحيح البخاري رقم 4446 
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الشر لا يُنسب إلن الله -تعالق- : 


على المسلم أن م من الخير والشر 


-١‏ ما يقترفه العبد من الذنوب والشر والآثامء فهو -وإن قدره الله- فهو من كسب 


العبد ويسببهء ولذلك فهو منسوب إليهء ولا ينب إل الله -تعالل-» 


قات باكر يشل والعيد اختار من نقسه الث 0 عمله 


00 


8 
ك5كك لو [الساء: م680 فالكل 0 
- عليهم ووصفهم يأنهم لا يفقهون كلام الله ولا يتزلوقه من ازلهء فإن 
الأشياء رف كات له بن عند لله با 2 


إل أصحابها الذين عملوا ما يستحقو ون به تلك البلاياء ولذلك قال تعائرزت ؤتد 


ثم رد الله 


نيد [العاء: وب ما 


-: ونا لبك يد 


تنا ير ال ا 2 


(1) البخاري حديث رقم 07001 


-١‏ الله د لا يرضئ لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاءء ولا يحب الفسادء وكل 
أحكامه وأوامره حكمة وخيرء فلا ينسب إليه فعل الشر؛ لأنه أحكم الحاكمين» 


وأرحم الراحمين» الخير بيديه والشر ليس إليهء فلا يقال: الله خالق الشر؛ لأن ما 


قدره من الشر ليس شرا سشّاء بل فيه حكمة ومصلعة» وهو خمير وإنمناق مراغاء 
لهذه الحكمة. فما يصيب الإنسان من ألم ومرض وفقر وخوف كل ذلك فيه رحمة 
ومصلحة عرفنا بعضهاء كالابتلاء والتمحيصء وتكفير الذنوب» ورفع الدرجات» 
وخقي ينا يعضها 

فالله -تعالئ- لم يخلق الشر لأنه شرء بل خلقه للحكمة المترتبة عليه. فلو نزل 


المطر مثلًا في ليلة شتاء باردة» فأصاب من كان يبيت في العراء له مأوئء. 


فنزول المطر بالنسبة إليه سوء وأذئء لكن الله -تعالق- أنزله المناقع تنفع البلاد 
والعبادء وهو يعلم أن أذاه يصيب قلانًا من الناسء وله في إصابته به حكمة» إما عقوبة 


إما 


غير “ذلك 
وَهْرَ حي لَكُمْ وَصسَن أن يدا كينا 
ولما سألت الملائكة 


ذم من ُيبَحُ بِحَنْدِكَ وَُقَدِسُ 


قد يقال إن من القضاء ما هو في 


اس شر محضء كالقضاء علئ الكافر 
بالكفرء فلا تظهر في ذلك وجه مصلحة له مع أن الله 
هذا صحيحء ولكنه شر في حت المخلوقين» وأما في حق الخال 
والشر لا يعرف كونه شرًا إلا لنهي الله -تعالق- عنهء والباري كد فوق ذلك كلهء 


فالجواب: كون ذلك شرًا 


فليس أحد ينهاه عن شيء» فلا يصح الحكم عليه بقانون المخار: 


ولو أن الله -تعالق- عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم. وهو غير ظالم 
انت 31 لع 1 0 رين 
لهمء ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم كما جاء في الحديث0©. 


كلك 


كراهية الخوض في القدر: 


ل 


من الغيب الذي ستره الله -تعالئ- عن العبادء فهو سر من أسرارهء اختص 
به وحجبه عن عقول الخلق: لما علمه من الحكمة في ذلك. قلم يعلمه نبي مرسل 
ولا ملك مقرب”"©. وكان السلف الصالح أصحاب رسول الله كل وكبار التا 
-خير القرون- وهم القدوة- يكتفون في مسألة القدر بالإيمان بأن الله -تعالق- علم 
مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ا في علمه أنه يوجدء فكل أمر 


في الوجود هو صادر عن علمه وقدرته وإرادته» وأن ما أصاب الإنسان لم يكن 


ن علئ ذلك. فلا يكلفون أنفسهم 
ان مسير أو مُخْير؟ وإذا كان مسيرًا فكيف 
الله 


التي يخضع لها كل شيء في الوجود؟. بل كانوا يحذرون من ذلكء» ويفوضون أمور 


القدر كلها إلن الله» قال -تعالق- <1 يتل عا يتل يم 4 خنع ال 35 


لكم تشريرة كنات الله بمشنه يعفر بهذا أهلك من 6 
ابن مسعود عن النبي ج5: «إذا دُكر القدر ا 


(1) انظر فتح الباري 500/14 


(5) المسند مع القتح الرباني :187/١‏ وستن اين ماجه 77/١‏ وقال البوصيري في زوائد لين ماجه: إسناد 


مميح بنربافا ات + وفولاد.لوكانيا طقا كن نيه سب الروماق أي اختر من التقيب. 


50 قال الحافظ في فتح الباري 777//14: أخرجه الطيراني يستد حسن. 


ين 


علامات الساعة 


الساعة لا يعلم وقتها إلا الله: 

يجب علئ المسلم أن يؤمن يأن الساعة تايان ةلا ريب فيهاء قال -تعالئ-: 
900 ريجب الإيمان 
أن وقت مجيئها لا يعلمه إلا الله -تعالئ: انينعي علم علد 
يوصله إلئ ذلك» 


لاا يضاق .من أخير شنا رجما: بالشيب» 


ومن ادعئ بأن الولي الفلاني قال بوقوعها في القرن الماضيء أو 


يك لل امه كي 


قال له: م اماع يا اتو»0ك قم قر له أ 
لا يعلمهن إلا الله تم 


عَلِيِمُ 147 القمان: 54] 
وقد ذكر لنا النبي ككل علامتهاء ونوع العلماء هذه العلامات إلئ نوعين؛ علامات 


كبرئ ملاصقة للنامةه علامات صغرئ سابقة عن ذلك 


1 البخاري حديث رقم 60 


يل 


العلامات الصغرى: 


من العلامات الصغرىئ التي 


الآمهُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطاوَلَ رُعَاةُ الإ 


ولدّت الأمة ريتها 


إذا ولنت المرأة من يريها» أو امن 
١‏ ويضربهاء كما يعامل السيد أمّته. والمراد أن من 


علامات الساعة اتعكاس الأمورء 


3 9 35 عن الني يكلِ: «مِن 
الملمٌ» َيظهَرَالجَهلْ وََظهَرَ لزنا وَتعَْرَالَسَاءُ وَبَقِلَ الرجَانُء 
اقيم الوَاحِدُه90 


بن حديث أبي هريرة: قال يكة: «لا تَقُوم 
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حَتَنْ يهِمّ رَبّ الْمَالٍ 


أسيد عند مسلم» حي 
علهوو يانوج أوماجوج :* وجتروج: الدابة تكلم 


بالمغرب؛ و 


خروج الدجالء ونزول عيسئ 2ق 
الناس» وطلوع الشمس من مقا و2 


بجزيرة العرب. والدخان. والرب وآخر ذلك نار تخرج 


ج إلى تفصيل 


ويسمئ المسيح الدجال -بالحاء والخاء- وهو رجل» ذكر رسول الله بك 


أنه أعور العين اليمن © يمكث في الأرض أربعين يومّاء 
مكتوب على جبهته أنه كافر (ك أ ذلك كل مؤمن كاتب وغير كاتبء يفتن 
الناس عن دينهم بما أعطي من خوار بن أراد الله 


تثبيته من المؤمنين» فيعلمون أنه الدجال ولا ينخدعون بهء ويضل الله -تعالق- 


» كذاب؛ يدعي 


العادات وغرائب الأمورء 


(1) البخاري حديث رقم 17151 
(5) مختصر زوائد مسند اليزار ؟/ 184: وقال: صحيحء والتافد من التّقاد: نزو الذكر علئ الأتئن 
انظر شرح ملم 78/18 


(5) جاء في الحديث المتفق عليه أنه أعور العين اليمنن» وورد في صحيح مسلم من حديث حفيقة: (أعور العين 


اليسرئ)ء قال | 


ي ذعب تورها هي اليمنن» واليسرئا طافية (بارزة) 


والعور فيها بمعنئ العيب وليس ذهاب البصر)ء انظر فتح الباري 11/15؟: ومسلم حديث رقم 5454 


نا 


وَيوْمُ كَشَهْرِ 00 ؛ وَسَاير 


(7) وهذا محمول على أن 


سيت ف عام حرو جه 
(4) القطط :اع 

(0) الخلة 
0 تريح التهار إلئ المرعئ ترجع آخر النهار ممتلئة 


شحمًا مرتقمة الأسشمة كيم 


1 


لهم ذلك- بل رقعه 
الزمان بأمر الله -تعال-. فيكسر الصليب» ويقتل الختزير ويضع الجزية» وينصر 
م العدل في الأرض» ويحكم بشريعة نبينا محمد يك ويقتل المسيح 


قال الله -تعاله 
قال الله -تعالق- 


ثم يبقئ ما شاء الله له في الأرض» ثم يموت ويُدفن 


[الزخرف: 2*2]61: رفي 
هُوَ كَذَلِكَ إِدْبَمَتَ اللَهُ الْمَيِيحَ 
مَهْرُوعتَيْنِ!" وَاضِمًا كثَيِهِ على 


ين ماقة رمية الهم 


(4) انظر التمهيد 704/14. وتفير القرطمي 1/5 
(6) وانظر تفسير القرطبي ٠١4/17‏ 
(3) مهرودتين: أي لابس ث, 


فلن 


»ل تفروج يلجوج وملجوج: جلووج 
جوج ومأجوج هم قوم من البشر مفسدونء. عددهم كثيرء لا يعلمه إلا الله 


0 


-تعالئ-. يخرجون في أيام نزول عيسئ 2 بعد قتله الدجال» فيهلكهم الله جميعًا 
في ليلة واحدة يبركة دعائه عليهه9؟ 

وج ومأجوج في القرآن وخروجهمء فقال -تعالق-: 
1 مقف ع لسعم ل 
لحَوَت إِنَا فحت يأجوج وماجوج 
نحن وا > 


يلح وج مد 


وََا أستلشرأ لم قتا © كَل هنا 


[الكهف: 4وم-مه]ء «وَيَئِمَتُ اللَهُ 


جوج وَمَأجُوج وَهُمْ مِنْ كُلّ عد 
وَيَمْرُ آحِوُهُمْ فَقُونُونَ لق كا 


ابه مَيْْسِلُ الله علَيْهم النَقْفَ في 
يْ اللَّهِ عِيئ وَأَضْحَابهُ إلى الْأرْضٍ كلا 


(5) انظر العقيدة الطحاوية ص 848 


لين 


4- طلوع الشمس من مغريها: 
من علامات الساعة العظمئ خروج الشمس من جهة الغرب علئ خلاف العادة» 
وذلك عندما يريد الله -تعال- ذلكء إينانًا ببداية التغيرات العظيمة في العالم العلوي 


موضعء :فاسان المشطر ٠‏ كالإينا ن عند الغرغرة وهو إيمان فرعون 


رده الله -تعالئ- عليه عند الغرق 


حرحة 


(1) البخاري حديث رقم 4588 
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م رحا للم ديد ين اديص كُكَلْمهُ 


مقي» [التمل: ؟4]ء وهي 
باب التوبةء فهي مصاحبة لطلوع الشمس من مغربها أو قريبة منهاء قفي المح 
ا 00 بهَا وَخُرُوجُ الدب على النّاسٍ 
ضُحَئ وَأَيْهُمَا مَا كانت كَبْلَ صَا 00 

وتخرج الدابة لتكلم الناس وتميز المؤمن من 0 كي [المتسزد م 


اب التوية 
باب التوبة 


الآآيات التي يقفل مع خروجها 


'- الريح التي تقيض أرواح اللؤمنين: 


ارج الحمر: أي يجامع الرجال النساء أمام الناس كما يقعل الحمير. 


يل 


لفن 


العالم الآخر 


أحوال العالم الآخر لا تخضع للقياس: 
اين الإنسان مشاهد العالم الآخر من حين الاحتضار ووقوفه علئ أعتاب 


الموت. ثم تتابع عليه المواقف بعد ذلك حتئ تنتهي به إما إلئ الجنة. وإما إلئ النار 


وعالم ما بعد الموت يجب علئ الإنسان أن يسلم فيه يما ثبتت صحته من نصوص 


لا يزيد ولا ينتقصء فلا يقيس تلك الأمور الغيبية بعقلهء ولا يزنها بميزان 
الدنياء فإن لكل عالم مقابيسه وموازينه» فإذا استُعملت مقاييس عالم في عالم آخر 


اختلت المقاييس وتناقضت الموازين» وضل القائس الطريق» كمن يريد أن يقيس 


السماوات وبُعد ما بين الأفلاك والمجرات بالستتيمترات» بدل 


الضوئيةء فإنه 
يفني عمره ولن يظفر بطائل. فأحوال العالم الآخر كلها من أمور الغيب التي يجب 
التسليم والإيمان بها علئ النحو الذي جاء في القرآن وسنة النبي يك وهي أمور 


إلا قياسء ومن توقف فيها أو اعترض0ء فقد خسر وحُرم 


والسنة الصحيحة وصف لكثير من هذه المشاهدء وفائدة 
ذلك أن يتنيه الناس لما هم صائرون إليهء فيحملون أنفسهم علئ الأخذ بالأسباب التي 
تنجيهم من عذاب الله وأهوال ما بعد الموت» عق 


عنهم شدة تلك المواقف0© 


١‏ يلي عرض هذه المشاهد التي يمر بها 


: الجحيم -أعاذنا الله تعالر: من 
الجحيم -أعاذنا الله تعالئ من 


ينتهي به الأمر إما إلئ النعيم وإما إلئ 


(1) انظر فتح الياري 185/14 


يفنا 


أحوال الموت والبرزخ2 


0 اء الأ 
ملك الموت الذي وكل بقبض الأ 


قتها للبدن» ويتولئ قبضها 
والعوت لد شلة ومتطرا: قال -تعالع-: 


ا كت ينه يد [سورةق . وشدة الموت ومكابدته 


558 الروح: أو سهولته ويسره لا تعني شقاء الإنسان أو سعادته:. 


0 لمون علق لبتي ميد لرفع درجته: وقد يسهل على العاصي لحكمة يعلمها الله 
الصحيح عن عائشة قالت 0 أَز 


() الترمذي حدم 


الأحوقي 501/4: والمعيار 7+1/1. 


يفنا 


كيه [الشمل بين لكا 
أما الكافرء فقد أخبر الله -: 


2 د 00 [امحمد: 60 


وفي الجملة من مات عل تجاء لأن 


عع مده 


خردل من إيمان فَأَخْرِجُوة» 


ولذلك كان أخوف ما 


يخافه 


(1) البخاري حديث رقم 3485 


والخوف من سوء الشاتمة وت الصسة والد 


رة علئ العمل مطلوب؛ لأنه يدفع إلى 
أما عند الاحتضار وعدم الم 


فوح انير 


مزيد من الطاعة والخوف من الله -تعالئ. 
العمل. فقد حذر النبي 18 
والثقة في ال 


َبْلَ مَوْتِ 


وعند الغرغرة والنزع حين لا تقبل توبة؛ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه من نعيم 


أو عذاب» فالسعيد حيتئذ يحب الموت ولقاء الله -تعالق-. للخير الذي 


الشقي يكره الموت ولقاء الله -: 


العذاب خاص يمن يقبر دون 


يعذبه إذا كان من أهل العناب أدلة من الراك الج نة الصحيحة على 


الله -تعاليئ- الحياة يُتعمء ولا يمنع من ذلك 


تفرق أجزائه » الجسدء أو إلئ كله ليقع 
عليه السؤال أو العذاب. ولذلك يجب التصد 


-تعالئ-: هاستْمَذِيهم مَرََهقِ ثم يُرَدُوت إل عَنَانِ عَظي > [القرية: 301] 


الإيمان بجميع ذلك» قال الله 


قال أهل التفسير: العذاب الأول ما يصيب الكافر في الدنيا من عذاب» من مرض 


اش لق النا, 00 


-تعال- 
تعالئ. 


حَوَكُ عَلِِمَ وكا هُم يَحَرَوت» لآل عمران: :]١7‏ وهذا لا يكون إلا في الدنياء لأن 
الذين لم يلحقوا بهم أحياء لم يموتوا بعدء قدل علئ أن في القبر نعيمًا وبشارة 
وسؤال القبر عام للمطيع بالناسي أوالكار *؟ والمنافق» العموم الأدل لة الدالة علي 


قال ضَّ العَبدَ إِذًا وْضِعَ في كبر 


ت أحاديث كثيرة صحيحة في عذاب القبر عن النبي يل كتعوذه في صلاته 
وغيرها من عذاب القبرء وكسماعه صوت من يب في قره يسبب البول و 


وكلامه يك لموتئ الكفا 


خ بِسْمَعَ لما آكول بِنْهُمْ وَلكنَهُمْ لا ع 3 0 حين سأله عمر 


(1) انظر تقسير 0 


(1) وذعب جماعة منهم ابن عبد البر إلن 
الدنياء مؤمن أو منافق» وأما الكافر الجاحد فليس ممن ب 
(7) البخاري حديث رقم 151/4 


(4) مسلم حديث رقم 541/0 


هن 


له أثرء فالجواب أن ذلك غير ممتنع: بل له نظير في العادة» وهو النائمء فإنه يجد لذة 
وآلامًا لا نحس نحن شيئًا منهاء وكذا يجد اليقظان لذة وألما لما يسمعه أو يفكر فيه» 


ولا يشاهد ذلك جليسه 


ولا يدركه الحاضرون ... وأما ضربه بالمطارق: فلا يمتنع أن يوسع له في قبره» 


فيقعد ويضربء والله أعلم» 


وفي حديث 1 بن عازب الآتي 0 كاملٌ لحال الا: 


خء على الحالة التي هي عليه ء 


(1) مسلم حديث رقم 78105 


() شرح مسلم 805/309 


كفنا 


يَُوُونَ: لان 
ِلَى السَّمَاءٍ الدَنيًا 


لا فح لَه كم كرا وَسُوا 
ذْك [الأعراف: 4٠‏ 


ته [الحج: 0١‏ كَتمَ 
بُكَ؟ فيَعُولُ 


ن حَرَهَا وَسَمُومُهَاء وَيُضَيَقُّ 


مُعَاِه””2. والمراد بضغطة القبر: التقاء جانبيه علئ جسد الميت. 
والكافر هو دوام الضغط علئ الكافرء أ. 


ينفسح عنهء وحديث استثناء فاطمة بنت أسد من ضغطة الق 


ابن حجر في الإصابة بلفظ: «ما أعفي أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسدء» 
وعزاه بهذا اللفظ في سبل الهدئ والرشاد إل أبي عاصم وأبي نعيم”© 
مستقر الأرواح بعد الموت: 

الأرواح في البرزخ متفاوتة نعيمًا وعذايًاء بقدر ما كانت عليه من 


ن تفاوت في الدنيا 
في طاعة الله فأرواح الأ 


أكل أبدانهم 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 51/4 واللقظ له. وخرجه الحاكم في المستدرك :59/١‏ وقال: هذا حديث صحيح 


علن شرط الشيخين» وانظر صحيح مسلم حد 
اخروجها 


رقم 1417 في طيب روح المؤمن ونتن روح الكافر عند 


() المسند مع القتح الوباتي 174/4 وسند الحديث جيدء وانظر الفتح الرباني 590//59. 


أجساد الشهداء 0 
د الشهداء كذلك إلئ أن 
والله أعلم. قال الطحاوي 


لا تأكلها الأرض» ويحتمل أنها تبلئ مع طول 
أنه -والله أعلم- كلما كانت الشهادة أكمل 


ال ال اي 00 و45 وأروام عامة 31 
وأرواح عامة المؤمنين 


' 5 0 فخي 

أص نعيم وفي أصناف العذاب والألم» حسب مقامها و الدنيا 5 
١‏ 1 5 عبني ف التنياء لمنيا 

في الدنياء فمنها ما 


مالكء قال 


ورد عليه السلام»'”2. قال مالك: «بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت»”. 
الدم: كلما أرادت أن تخرج منه رميت بحجرء 
رء أعلاه ضيق 


إباء ومنها ما هو محبوس في 


في ادق المبادجها حلق يلم اه فم دعل 3 
الأول صنع به مثلهء وهكذا دواليك؛ وهؤلاء هم الكذابون يصنع بهم كذلك إلى يوم 
ومنها أرواح تشدخ رءوس أصحابها بصخرة عظيمة» ثم ولتم اوتبود كنا 
كانت» فتضرب مرة أخرئ وهكقاء رياط مالعل عوامن أعطاه الله -تعالق- 

به كذلك إلئ يوم القيامة. كل 
و". وأما يخا 5 


1010 مثل ذلكء فإذا التأم شدقة 


القيامة» 


(1) قال الحافظ العراقي. 


ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس» 


سند قلف أبن متيد عه 9 


بير 441/8 وعون المعيود 531/8 
(1) العقيدة الطحاوية ص 105 


(7) البخاري حديث رقم 7743 


ملم عدية رض :م166 والسيفب؟ عم عقف في آمل تفي ومراكاق رقن القديه عن جرات 
الأريع 


لفن 


النفخ في الصور 


ء والصور كهئة البَوقء وصاخب 
من الملائكة عند أكثر العلماء 3 إزله 


حْدُهُم وَهُمَ ينمو » يس : 4]ء وقال تعالئ : «وَبِْحَ في ألصُور 
من عه أمَة»> [الزمر: 4]ء وقال تعالق 3 


ميو جك تج وسح :010 كما جاء كر الشيغة الاة ف امواسع بن اانا 


بيد ود م يَطرُود» [الصافات 20615 وقال 
©) فَإدَا هم بِألتَامِرَةَ)ه [التازعات: +3 5 وقال 
َِذ [التازعات: ى 80]07؟ 


وعقب النفخة الأولئ تحدث التغبيرا 


ات في الكون التي 


اكبء قال 


(1) الناقور: الصور. 
(؟) الزجرة: صيحة الخ في الصور. 
(5) الساهر: وجه الأرض. 


(4) الراجفة: النقخة الأول والرادقة 


وَبَآه يك وأ 
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شع انك 


بوذ وَاهِيَة) [الحاقة: 15]» وقال -ت 
انه [الرحمن: /5]ء 
» [الاتفطار: كك ك]ء 


وكواكبهاء وتصير محمرة متموجة كدر 
كك وز اليكانه جيم يرن كه 


(نمَ يُنفّخ ني الصُور فَلَا يَْمَعُهُ أحد إِلّا أضئّن 
رَجُلَ يلوط حَوْضيَ إيله. قال: قُيضْعقٌ ويْض 
مَظَرًا كأنّهُ الل أو الظل .-.-- كَتثبْتُ مِنُْ أجْسَادُ النّاس كُمَ ينفح فيه أخرئ 


قبام يَنظرُون)1” 
وجاء في اسم اليوم الذي تكون فيه الصعقة حديث أوس بن أوس الثقفيء عن 
البي كله: «إنَّ 


وفيه الصعقة 


الصحيح من حديث فضل يوم الجمعة 
الْجْمُعَةِه؛*». وروئ البيهقي يسند قوي عن ابن مسعود من قوله: «ثم يقوم ملك الصور 


سنا لل 5 


بين السماء والأرض فينفخ فيهء فلا يبقئ لله خلق في السموات 
ماتء إلا ما شاء ربك» ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون»؟. ووردت 


5 الأرض إلا 


ايفين 


ولم يبق إلا الله -تعالق-» قال -سبحانه-: أنا الجبا 


قلا يجيبه أحدء فيقول: لله الواحد القهار. وفي الصحيحء 


"يقبض الله -تبارك وتعالئق- الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أن 
الملك: أين ملوك الأرض؟©2 


ررد في بيان المدة التي تكون بين النفختين حديث أبي هريرة في الصحيح ٠‏ قال: 
عُمَرُ يق حَفْصٍ: حَدَئََا بي كَالَ: حَدَّئنَا الأَْمَشنُ قال : 
قَالَ: سمعت أبا هريرة عن النبي كل قَالَ: بن 
ْبعُونَ يَمًا؟ كَالَ: أَبيْتُء قال: أربعون سنة؟ قال: أ. 
يبل كل عَيء مِنَ الإنسان إلا عَجب ذَُبِهِ ذ 


بعون سنة » وقد جاء ذلك في أحاديث من 


قال رسول الله ي: «حدَّتنا 


سمعت أبا ضَاا 
َالُوا: يَا أبَا هُرَيْرَة 


أربعون شهرا؟ قال: أبيت 


() انظر فتح الباري 168/14 


ديل 


الحياة الآخرة 
عا 


البعث 


الحكمة من البعث: 

البعث من تمام عدل ال نتن وحكمته: فلو ترك الناس سُّدَىْء لأفلت الفاجر 
والفاسى والصالحء والمسلم والكافرء 
يي 9 6 41 كت فتك [اللم ٠م‏ دمء وقال - 


]ا يوه [المونوف: لاله 


مهما أوذي» لم أو حرم الا 
أحكم الحاكمين» الذي لا تخفيئ عنه خحافية 
إقامة الع مان مكزه البعث : 
عن تعالق- : «وارت أَقَهَ بيصت من في الور » [الحج: «اء وقال -تعال-: 
ث5 3 يبوت [المومنون: 05 وقد حج اللدالكائرين الذ 


9 [التغاين: 197 وقال -تعال: 00 ان ان الكافرين 0 ىك 
يون حَلَهَا عدم [الإسراء: 94]ء قرد علي بقوله ع8 9 قل نوأ 


عِظمَا ورقنًا أو 


ذْ فَسْيِسُونَ لِك تموسح ويتولوت مي هو قر ا ل 
وفي قوله -تعالى-: «ثلٍ الى مَطرَكْ َيل سيره : أبلغ رد اس حبيةء ند 


علئ الخلق أول مرة لا تعجزه الإعادة؛ لأن إعادة الخلق في قانون الع 


الاختراع والبداية» قال -تعالق-: 9وَهُوٌ 
[الروم: 197 والله يق يخلق الشيء بقوله كن فيكونء سواء في البداية أو في 
الإغاة» :لكلا سق جود .ل يكلف الحا جهدًا ولا أمرّاء لا في البداية ولا في 


الإعادة. ولكنه مثل ضربه لنا 


أتقستا 


بمقتضئ اقاتون 0 الذي تطيقه عقولناء 


ونا + ختم الله الآية ال ابيذة خره ميق ت وَالْارضٍ وَهْرَ 


الله -تعال لخن :الآنية 


0 


-: لْحَلقٌّ 


لضن 


اس لا يَحَلَمُوتَ» [غافر: 07] 
© 2 
[القيامة: وس م4]. 
هَإِنًا إِنَا حَلَقتَك ين يآ كم 
» [الحج: 5]. وإذا بعث الله -تعالئ- الخلات 
0 6 قيره المؤمنون : هدام 


وصَدَقه الْمرْسَنُونه (يس: 16١‏ 
عنه الأرضء قال 56: «أنَا سيد ولد اد 
َأَوّد شَافِع وَأوّل مُمَقّهه29 


(1) مسلم حديث رقم 7504 


كفنا 


د 


معن الحشر: 


لحشر: سوق الناس بعد بعثهم من القبور إِليْ ال 


القبور إل 


الأعمال. ويحشر الناس حفاة عراة عرلا -أي غير مختون 
عمو د كنا فتك 
كلق صُيدُرُ4 [الأنيام عد 


يتمنون الانصراف ولو إلئ النا 
ايظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء كما جاء في حديث السبعة الذين 
يظلهم الله -تعالق- في المحشر كلهم سواءء فمنهم من يُكرّم تكريم 


الوقود علئ الملوكء 


ومنهم من يحشر علئ وجههء وهم الكفارء قال 
نت وَفدَا © وَكثرث النتيريت إل جَمَم ين5» 
غنا يَيكا وَسُئ» 
ين يحسروت عل مُجُوْهِهمْ إِكَ جَهَتَم6 [الفرقان: ما 
نالل يُحْسَرٌ الْكَافِرٌ عَلَ وَجَهدٍ يَوْمَ 
عَلَ وَجْههِ 


وجاء في الصحيح من حديث ابن عباس 


(1) البخاري حديث رقم 405٠‏ 


ليل 


وَآَغَارَ وَسُولُ الله بك بده إل 


تتقهب النصرة : التي كاد 7 
رنقل لسر اصلة التي كانت بين التاس والمو, 


(0) نبه الحافظ في القتح 180/14 إلئ أبي يعلئء قال: وصححه ابن حبان. 


لكين 


5-068 
الشفاعة 


به لرقع الكرب عن العباد في المحشر بعد 
لى القضاءء ولك ني ارذعو يل ليخرج المذنبين من 


أمته من النارء أو ليرفع درجة المتقين في ١‏ 


فيجب علئ الم أيظد يبوت الخامة ليا سس 
اك نة . قال -تعال 


القرآنء والتصريح بها في السنة 
[الإسراء: 698 وقال 


وأما قول الله -تعالئ 


(7) انظر مختصر تفسير ابن كثير 1/5/1 


1 


تلا تيع لغ (غعر: 1”04» فهر في الكفار و 


والشفاعة ا كما ذكرها العلماء”” ودلت عليها الأحاد 


0 شفاعة نبينا محمد كع لت باد من هول الموقف وهم يتنظرون 


«أنَا سَيد النا. 


نّ في صوِدٍ وَاجدٍ يهم الاي ٠ ٠‏ وَيَنفُدُهُمُ الْبَصَرًه". و 
بقُونَ وما لا يَحْتَمِلُونَ» يول بعفن 
النَّاسنُ لبعض لا روم اعم نه؟ الا ترون ما ذم آلا ترون عن بفقع لم 


لك ريز يَقُولُ بض الأسي ل 


حِسَابِ وُجُوهْهُمْ كَالقَمرِ لَْلَهَ البَدْرٍ رتقرهع 
عَلَى كَلبٍ رَجُلٍ وَاجِدِء كَاسْتَرَتُ رَبّي دء كَرَانِي مَعْ كل وَاجِدٍ سَبْعِينَ أَلقا. 


(1) انظر تفسير ابن كثير 758/6 
() انظر شرح مسلم 60/6 


(5) أي يحيط بهم الناظر لا يخقئ عليه منهم شيء لاستواء الأرض وعدم وجود مأ يسترهم 


(4) مسلم حديث رقم 384 


(6) مسند أحمد حديث رقم 77 
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ار يذنوبهم» فلا يدخلونها بسبب شفاعة نبينا 


الثالثة: الشفاعة لقوم ١‏ 
محمد يده وتكون هذه الشفاعة لغيره من الأنبياءء ولمن شاء الله من الملائكة 


الهم سل ا وفي حديث 
«ومن زادت سيئاته علئ حسناته فذاك الذي أوبق نفسهء وإنما 
الشفاعة في مشله9 

الرابعة: 


الشفاعة لقوم من العصاة دخلوا الثارء 


ان أكمل إيمانًا من غيره 


بتته فاطمة أحب الناس 


() البخاري حديث رقم +5070 


14 


العرض والحساب 


الفرق بين العرض والحساب: 
المراد بالعرض: عرض الأعمال علئ الله -تعالئ- عندما يقف الناس في ساحة 


القضاء يوم القيامة» ليعترف كل أحد بذنوبه مع المسامحة والإغضاءء وعدم التقصي . 


والحساب: المحاسبة في ذلك الموقف بالصغير والكيير 
فيها وترك المسامحةء قال -تعالئق: 10 


دين ما كَسبث وهم لا يلو [البقرة: ١10]ء‏ وقال -تعالق-: وَقِطوفٌ يم كنتوية» 
تشالت «تتو شزثرة لا تق متك 3 يأ4 انب “ل وقال 


[الانشقاق: 2]15-90 وقال -: 
لعل - ل 1 
لعلي -رضي الله تعالئ عنه-: كيف يحاسب ال قات جميع الناس في وقت 


واحد؟ فقال: كما يرزقهم في آن واحد يحاسبهم في آن واحد 


ويقال له «لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي 


(1) البخاري حديث رقم 74 


14 


٠»‏ وفي رواية أبي سعيد الخدري لهذا الحديث 


َإلهِ يحون [فصلت: 5١-51]ء‏ وينشر له 


اتترراع ال سنال 
يما قدم وأخرء قال -تعالم-: 


إلا كبيرة إلا أحصاهاء و 


يما عَيواً كنسنة للك وكأ 


> [المجاطة: ]0 وقال 


[الكهف: 44]: ويُعط 


جميعًا وما 


اء ظهورهم: ويساقون 


ل من عائكه ع عاد 8 
يعبدون من ل -تعالق-: «إِيَكُمْ وَمَا تَْبْدُونَ ين 


تمييز المؤمن من المنافق في المحشر: 
فإذا ذهب أصحاب الصليب مع صليبهمء وأصحاب الأوثان مع أوثانهم؛ ولم يبق 


145 


أذين عجزوا عن السجود فلا يستطيعونه: ويزول 


3 جنتت - 


انان في اولك 1" 006 وسجل حستاته» تي 


. وكل إنسان يسأل وحده 


تفاوت المؤمنين عند الحساب: 
تتفاوت درجات المؤمنين في الإحسان إليهم عند الحساب» ويؤخذ من مجموع 


الأحاديث أنها على النحو الآتي: 


الإنان هناك ملك معد لها يراقبها ويكتبها. 


ل 


ة ره بد حاب كبا اين الفدحم كان 95 «ينخل الجن 
يَا رَسُولَ اللهء قَالَ: هُم الذِين 
وَلا يَكْتَوُونَء علق بهم ركنُونَ2”0: ومنهم من يدخل 
لشفاعة”"؟ -اللهم اجعلنا منهم-. 


إن على ربهم فيعرفهم بذنويهم 


0 اب بشفاعة الد عق 
الجنة بغير حساب بشفاعة النبي 25 


- 


كتابهم بيمينهمء ففي الصحيح 


َه مُه يَقُولُ : 


5 نعم كير ام يَمُوا 
عْفِرهَا لَك اليَوْم»0" 


ن عائشة قالت 6 


الذي يفل الجنة بغير حسابء ومن استوت حسناته وسيئاتهء فذاك الذي يحاسب 
حسابًا يسيرّاء ثم يدخل الجنةء ومن زادت سيئاته علئ حسناتهء فذاك الذي أوبق 


دول 


رقم 014لا والكتف: ال 
رقم 09د 


(0) نيه الحافظ في قتح الياري ١44/14‏ إلى الحاكم. 
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2 


الميزان 


لما وعد الله -تعالئ- به من العدل وإحقاق الحق علئ أكمل الوجوه ينصب 
القيا 


القيامة لوزن الأعمال. إذ لا أحد أحبٌ إليه العذر من الله» ولذلك أرسل 


الرسل كما جاء في الحديث”©2. وهو ميزان حقيقيء له كفتان كما دلت الأحاديث» 


حيث يحول الله -تعالئ- الأعمال إل 


[الأعراف: 2 4] 
هن كات 


عدا حَسَتةٌ كَّهُ لا لم 


أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ 


(0 أي لا للدي 


(1) وأكثر العلماء علئ أنه ميزان واحده وإنما جمع في الآية (موازين) لتعدد الأعمال الموزونة فيه 


11 


(1) ستن الترمني 
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«مما يجب علئ كل مكلف أن يعلمه ويصدق بدء أن الله يه 


قال القاضي 


قد خص نبينا محمدًا يل بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث 


الصحيحة الشهيرة» التي يحصل بمجموعها العلم القطعيء إذ روئ ذلك عن النبي كلل 


زيد من ثلاثين 


امن أصحابه منهم في الصحيحين ما ينيف علئ العشرين: وفي غيرهما 


6*". فقد قال الله -تعالئ- لنبيه: «إِنَّآ 


بقية ذلك» مما صح نقله. واشتهرت 
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ك ألْكَوتَر» [الكوثر: ١]ء‏ والكوثر نهر في الجنةء وماء الحوض ممتد مندء 


والظاهر أن الحوض في عرصات القيامة يعد الحساب بعد الصراطء فقد جاء 


الصحيحة عن غير ظاهرهاء وهم 


ذلك بإجماع السلف وأهل السنة من 
أحد ولاة العراق» وقد دخل عليه أبو برزة 
الحوض » فقال أبو برزة: نعمء لا مرةء 
ولا مرتينء ولا ثلاثّاء .و اء ولا خمسّاء فمن كذب به فلا سقاه الله منه. من فتح الباري 758/14 
(؟) المصدر السابق. 


(0) المصدر السايق 3686 


بناديهم رسول الله يقد فيقال له: 


انيري ما كرا سدق إنهم بدلوا وغيروا فيتيرأ منهمء ويقول: ألا سحقًا سحمًا. 


ائكة وتمنعه من ورود الحوض. 


(4) البخاري حديث رقم 3080» والقرط: الذي يسيق. 


ليل 


ل عليه القرآن والسنة الصحيحةء قال الله 


رَيِكَ حَتَمَا مضي [مريم: ١7]ء‏ فالورود 


ى 


وقد جاء في الصراط وصفته أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهماء من ذلك 


1 


النا 
ار من اسة 
فيها 
من ال 
الكفار 
ار وال 


) 
08 
انظر تد 
سيرم 
اببن 

ع 
5 
ليل 


5 
1 


© دع 5 اسارج فى كلء وقال 
حَتَرُ © لا بت ولا تكَرُ © 5 زنتر © عَييا َتَمةٌ َتر74" [المدثر ««ءس]ء وقال 


ن المسلمين» فقال 


() والشوئ: جمع شوا 
0) ولواحة - أي مقيرة. 


(4) وسعرت: أي أوقدت وأضرمت: 


هد 


ها سَبَمُون ؤراعا قاس كوه [الحاقة م1 


انار لا تفلن ولا ينتطع مايه . 
لنعيم لا ينقطع: فكذلك عذاب الثار لا ينقطع عمن جعل الله مصيره 


في الكتاب والسنة 


أن الأعمال الصالحة والإخلاص فيها مع 
الموافاة علئ الإيمان موصّل إلئ الجنةء وأن الكفر والمعاصي واتباع الهوئ 
والضلال» موصّل إلئ عذاب الله -تعاا 

قال الله -تعالق- : 8 


[التازعات: “«#-هع]ء وقال 


ع3 َوهُمُ كتَادُ يما كانوا 


ل 


بيت ءَآمَنُوأ وحَمِنُوأ أ 


الله ليه آي خْيركُمْ بأل النَارٍ 


(1) البخاري حديث رقم *797: وامتحشوا: احترقوا وصاروا فحنا 


© البخاري اة4 


الشديد في الخصومة بالباطل» والجرّاظ: الجموح المنوع 


والمراد بالضعف 


وأحب إلى الله -تعالئ- من المؤمن الضعيف 
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مَدقُوعٍ بالأنوَاب لو قم عَلّى اللو لبر 


يصف ما تحتهء إظهارًا للفحة والجمال» فهي كاسية عاريةء و(رموسهن كأسنمة الببخت): تعظيم شعورهن 


فتن بذلك الانتباء. 


لويمه حت يشبه في ارتفاعه سنام البعيرء يا 


م1 


50 
الجنة 


الأحاديث الصحيحة؛ قال الله -تعالئ- : ظ # وَكَارعوا بك مَمْهَرَوَ تن رَ 


ا 
وَجَنَةِ عَرْسَهَا ألسَمَوتُ وأ 


رْضُ أُهِدََتْ مين ل عمران: +9]ء وقال -تعالئ-: 
ليمت ءامثوأ يأل 


أو [التجم: 16-1 
المأوئ ليلة المعراج» قفي 
حت ني سذرة انهه 
بذ اللْؤْلق وَإِذا تُرَابْهَا الْمِنْكُ»”'2. وفي الصحيحء 


مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَحَذْئهُ 


16 


رْجِمَهُ الله إل ج 


فهذا قليل من كثير من النصوص التي تدل علئ أن الجنة مخلوقة الآن أعدها الله - 


الجنة لا تفنئ ولا يتقطع نعيمها : 
ومن أن الله ا ا فهو في نعيم مقيم لا يتقطع 
ولا يقتقء - وتلا 2 َظِنُهاً» [الرعد: ه>]ء وقال -تعالق-: إن 


[الساء: 410] 


تك © ني 0 © 


وما أعطيه أهل الجنة من النعيم م والطمام والشراب والذعب وال لحرير وأنواع الفاكهة 


والفُرشء ليس شيء منه يشبه ما في الدنيا 
للأفهام وضريًا للأمثال. وتوصيلًا للمعاني يما يعقل الناس ودرجوا عليه من الألفاظء 
وإلا فليس بين لكيه الت وناكو لا من ع لي 
وعسلها وخمرهاء وعسل الدنيا ولبنها وخمرها 


س إلا في الأسماء فقطء تقريبًا 


7 


والتنعم» ايها 


وفي الجنة شيء آخر أحب إل أهل الجنة من نعيم الجنةء وهو رضوان ريهم 


هم إلئ وجهه الكريم» قفي الصحيح من حد 


1 


أولاد المسلمين وأولاد المشركين 


ذكر غير واحد من العلماء الإجماع علئ أن من مات من أولاد المسلمين قبل البلوغ 
فهو في الجنة'"؛ لأنه غير مكلف ولما جاء في الصحيح من حديث سمرة في 


1 


العلماء في ما يكون عليه حال أولاد المشركين””"» فمنهم مر 


الله -تعالق-: لا يعرف مصيرهم: لما جاء في الصحيح: "سيا 


إله -تعال 
لئ 


حول سيدنا إبراهيم كك 


(1) انظر شرح مسلم 5007/15 
1 البخاري حديث رقم 07050 


© انظر فتح الباري 524/6 


(5) حديث رقم 07040 


1 


أهل الفتر: 


5 المدة الواقعة بين بعئة 
لمراد بهم من عاشوا في المدة الواقعة بين بعثة 


من أنبياء الله -: تعالع -. 
ويدخل فيهم عرب الجاهلية في الجزيرة العربية قبل أن 
يُبعث إليهم نيينا محمد يق وكان منهم حنفاء علئ دين إبراهيم يك كوّر: 


وعمرو بن عبْسة» وزيد بن عمرو بن ثفيل 


بن نوقل» 


وأهل الفترة في جملتهم -إلا من عصمه الله- كانوا في ضلال بعيد في العقيدة» 
وضلال في امال والتلوكم الشرك بالله وعبادة الأوثان» وشرب الخمرء ووأد 
البنات والصعلكة والارتزاق من الغارات. وكان في كل أمة منهم بالإضافة إلئ الشرك 
بالله خسيسة في السلوك اشتهروا يها راد الله يخ إصلاحها وتخليصهم منها يمن بعثه 


إليهم من الرسلء٠‏ كاتيان الفاحشة في قوم لوطء وتطفيف المكيال والميزان في 


آل مدين. ووأد البنات عند القري لكن من كمال عدل الله ورحمته بعباده أنه 


سق ف اكرام تومل الهم الرسل» وإ كان فعلهم قبل ذلك يوصف بالقبع» 


وبالفاحشة. وبالمنكرء شرعًا وعقلاء ولكن لا لوم عليهم: ولا عقاب على ما فعلوه 
قبل أن يبعث إليهم الرسولء فإن العقل يدرك في كل فعل حُسنًا وقبحًا ضرور: 


لا عقاب عليه إلا بالشرع وإرسال الرسل» 


فمن كان في بادية من 1211001108 أو كان حديث عهد به لم 
يصله منه ما يصحح الإيمان: فهو معذور حتئ يبلغه الأمرء وتقام عليه الحجة 
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(لباب الثاني 


في السلوك 


نسخة إلكترونية متاحة مجانا 
غير مأذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


الإيمان والمفاهيم الخاطئة 


عزل الايمان عن السلوك 

من المفاهيم الخاطثة التي أحدثت في علم الكلام؛ ولم يكن لسلفنا الصالح بها 
عهدء فصل العمل عن الإيمان» كانوا لا يعرفون الإيمان إلا بالعمل: ومن قصر 
ى العمل نقص الإيمان» 
إيجابي علئ حياتهم في العهد الأول؛ لأن من خاف 


إلا فرعء لذا كانت همتهم معا 

الأمور وتحصيل الأعمال الناقعة قي كل وجوه الحياةء قملكوا الدنيا شرقًا وغرباء 
وأسسوا دولة التوحيد وأقاموا العدل. ومكن الله لدينهم في الأرضء وأيدلهم من بعد 
خوفهم أمئّاء فصلحت بهم الدنيا وصلح بهم الدين 


الفصر ل بين الإيمان , والعمل الصالح: الذي هو أشبه بدعوة فصل الدين عن 
نطقت بدء .من اقتران 


الإيمان بالعمل. وصورت كتب الكلام أن الخلاف في هذه المسألة -وهي هل العمل 


الحياة» وذلك علئ خلاف ما تضافرت عليه آيات القرآن 


) البخار 


كتاب الإيمان. ياب يني الإسلام عل خمس. 


فل 


الصالح من الإيمان؟- من قبيل الخلاف اللفظي”'"2, فرجعوا علئ أعقابهم القهقري» 
3 1 


فقهرتهم الأممء ولم تستقم لهم الدنياء وا 
أخلد عامة المسلمين اليوم إلئ الاعتقاد 


لم يستقم لهم الدين 


ائد أن المكلف لا يزال مؤمنّاء مهما 
عمل من معاصء. وأظهر من فسادء ومهما فرط في حت الله وحق العبادء حتئ صار 
المبلم بذلك لا يتطف من غير المبللج في الرتكاب. المنؤيشات. والمجرنات». وي 
الإعراض عما كلفه به ربه من العبادات. يترك الفرائض» ويرتكب المعاصي 


الربا ويأتي الزناء ويتعدئ ويظلمء ويكذب ويغشء ويتكلم 
بالكلمة الكبيرة في الدين لا يدري ما هي دون حسيب 


3 
والمخالفات. يأكل 


نفسه أو رقيب 


قصر عامة الئاس دور الإيمان 


س علئ المساجدء وأخرجوه من سائر 


مرافق الحياة الأخرئ في السلوك و 


للإيمان أثر يذكر في التجارة والأسواقء ولا في السفر والرحلات»: ولا في السياحة 


املء وما أكثر ما فيها من فرائضء فليس 


والفنادق ولا في الطب والعلاج والمستشفيات؛ ولا في الجامعات ومعاهد العلمء 


5 
الناس . 


ولا في الإدارات والأعمال والوظاتف. ولا في الحركة اليومية من حياة 


التجارة والمكاسب: 


ارات صفقات محرمةء» وعقود فاسدةء» وقروض ربوية يسمونها 


من تسمية الشيء يضدهء وذلك من تلاعب الشيطانء قليل يت 


قال الى" يا شال انك 5 2 
وغالب الناس لا يسآل أبداء أو يسأل بعد إتمام الصفقة. ونسبة كبيرة 


5 
الناس تقف 


أمام العقود المشبوهة شرعًاء المغرية بعروضها طبعَاء في مفترق طرقء القلب غير 
مطمئن والإغراء يُلح» وال هل العلم علئ الهواء في 


ذلك من علامات الساعة وقلة العلم» والسائل يسأل 


المتشابه» 


01 انظر مرق 
(5) البخاري حده 


© الترمدي 


1 


المال والتعامل 
إذا أردت أن تعلم محل الإيما 


أبواب المساجدء وأماكن المنا 


انظر إلئ تعاملهم بالماله 


ولذلك كانوا يقولون: اختبروهم 
ل يصلي ويصوم ويحجء ويعجبك مظهره 


آخرء يخاصم بهتانّاء 


عجيّاء فكأنه إنسان 
ويأكل المال بالباطل ِرّاء يبحث عن ثغرة في القوانين» 


س له إذا وجد في القوا 


وجلا أ الكثروقئتء الي تقوم علئ ال الجور والظلم فم يتعاقد اثثان علن عمل 
الغالب والكثير أ, لك لذن يدل مظهرهم علن السساة 


0 الله -تعالئ- وشرعهء والوقوف عند حدوده أمرًا ونهيًا نهيًا - إلا وتسمع عن 


ب الآمال؛ مماطلة في دقع الحقوق والديونء خلف 
/ تحايل علئ التنصل من الالتزامات: كثير منهم لا يراجع عمله 
منذ بدايتهء ليعرف ما إذا كان يتفق مع شرع الله أو يخالفه. فيكون بناء العمل من 
أساسه علئ باطلء وما كان أساسه باطلا لا يصير بعد ذلك صالحًا . وبعضهم يراجع 
عمله على الشرع» ولكن 
القيود تعوقه عن الصفقات المغرية» والكسب السريعء 


أخذ منه ويترك؛ لأنه يريد كسبًا سريعًا 


ويرئ أن بعض 


يأخذ من الشرع ما يناسيه» 
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في الدين إذا كان محتاجًا إليها يبحث له 


وما لا يناسبه من الأقوال المعروفة المشهو, 


عن (محلل) عن طريق القنوات الفضائية أو مواقع الحاسوبء والمهم فتوئ (ومن قلد 
عالمًا لقئ الله سالمًا)ء فصار كل شيء احتراقٌاء حت الاستفتاءء أما فتوئ 
6 فليسر 


رسول الله يقت للأمة في كل عصر ومِضر: هدع 
لها بيننا مكان إلا من رحم ربك 


عدم الانضباط : 

جارئ المسلمون الكفار في كثير من منكراتهم التي يحرمها الإسلامء وزاد العامة 
من المسلمين علئ غير المسلمين بسيئة أخرئ» وهي عدم الانضباط في حياتهم: وفي 
تصريف معاشهم ومعاملاتهم: فكثر فيهم الغش والكذب» والإخلاف والرشوة» 
والاحتيال علئ أكل المال بالباطل: واستحلال المال العام: والمغالبة على الحقوق» 


والتهرب من الواجبات. والتنصل من الالتزامات والعهودء والأنانية» واستغلال 
المراكز والوظائف» وال 
والذي يدفع أكثر. إلئ غير ذلك من الأمراض الاجتماعية 
وليس لها حصر ولا عد 

انضبطت حياة غير المسلمين مع تضيعهم للد 
الانضياط فعوّدوا 


ات والعقودء لصالح التفسء والقريب والصديق» 


نفسهم علئ ذلك. ونشئوا أولادهم عليهء وأشربوا محبته في 


قلوبهم» ثم ستوا من القوانين ما يحفظ هذا الانضباطء وطبقوا القوانين بصرامة على 
م لهم يذلك ما أرادوا من الدنياء وازدهرت لهم الحيا 


م حضارتهم واختراعاتهم وثقافاتهم» واستولوا بذلك 
علئ ثروات المسلمين وعلئ عقولهم» وزهد المسلمون في العمل الذي هو جزء 


الإيمان فتخلفوا 


ولعدم الانضباط في حياة المسلمين اليوم مظاهر سلبية أكثر من أن تحصئء هي 


انتكاساتهم: لنأخذ منها مثالين يشترك فيهما في 


سبب تخلفهم وذلهمء وشقاء حياتهم 


الغالب والكثير عامة الناسء يدلان علق 


(1) المصدر السابق. 


-١‏ الاستهتار بالوقت: 
الوقت أغلئ شيء عند العا أرخص شيء عند الجاهلء العاقل يزن كل 


والجاهل يبذله برخص الترابء العاقل يحرص على الانتفاع به 


تظيرة قال وجل لقائر بن عبد الله ين .عبد فيان نخد العا انا تلان قالغال 
أبنك. العسن 


يقول أبو الوفاء بن عقيل عن نفسه: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري»ء إن 
ويصري عن مطالعة» اعبات تكروزرااتيع* 


ا 0 
التفاوت في الوقت» حتئى تتوفر له ثوان يغتنمها في شيء ينفعه 


إذا احتاج إلئ المشي في الطر, 
إذا احتاج 


أن يعود عليه منه شيء» بل كان يمشي ف يخ جزم طاليهة 


بينهما من 
والخطيب البغدا 


أوقات الزيارات التي لا يقدر علئ دفعها لبري الأقلامء 5 الورق» وحزم 
اريسء لأنها أعمال لايد 


() المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 0740/5 وانظر حا. عبد القتاح أبي غدة عليئ رسالة 


المسترشدين للمحاسبي ص 1407 


() المصدر ال 


ب 141 عن صيد اللخاطر لاين الجوزي. 


لفن 


لتي لا ترقئ إليها الحضا 


قات :وم تكن خا ور 
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لاس كل شيء» ضيعوا أعمارهم وأعمالهم» بالتجمع في 
اتء وبالجلوس في الأسواق والطرقات» 
ات» ويسمون ذلك مواصلة» يمضون فيها 


فإن لم يكن شيء من ذلك. فبالجلوس الساعات الطويلة للشاشات الصغيرة. التي 
لا يكاد يخلو منها بيتء أو بلعب الورق والشطرنج وما استحدث 
مجالات اللهو واللعبء وهذا هو ال 
الوقت هو الكلمة السحرر 


بة ال 
ية 'اتي 


من ذلك في 


بالثواني والدقائق» عبد المسلم ريه» مت الأممء وبنيت 


القردء 
الحضارات. وإذا أسيء استعمالها واستوت فيها الدقائق 
والأعمار. وصارت يسعر التراب؛ تعطلت الحياة» واضمحلت الأمم. وخريت البلاد. 

في الأمم المتقدمةء تقلع الحاقلة والقط 


في الموعدء ويصل البريد في الوقت 
المحدد. ويبدأ العامل في الزمن المقررء وإتقانه للعمل ومستوئ أدائه في الخدمة من 
الناحية العضلية والعقلية هو في الساعة الأخيرة من الدوام كالساعة الأولى 
وكأنه آلةء لا تكلّ 
الحافلات من الشوارع: ويصلل البريد المحظوظ بعد شهرء والمو ظف الأمين من يزور 
المكتب كل يوم!! 

لرخص الوقت عند المسلمين صار المسلم لا يحس بالحرج ! 


يبدأ 


لا تملّء وفي الأمم التي لا تحسب للوقت حسايّاء تختفي 


اجر عن خيلة» 
أو تخلف عن عهدهء خصوضًا إذا قال عند العهد: إن شاء اللهء فوضعت هذه الكلمة 


إن شاء الله) التي تعني العزم والتصميمء وطلب العون من الله علئ التنفيذء وضعت 
لتلمح إلى الإنكاث» أصبحت تعني عند ضعاف الإيمان تببيت النية مسبقًا على 
الإخلاف. حتئ صار أعداء المسلمين» يتندرون بها علئ المسلمين 


(1) البخاري حديث رقم 3415 


يفنا 


"- المغالبة علئ الحقوق: 

من مظاهر عدم الانضباط المنافية لسلوك المسلم الإيماني: المغالبة علئ الحقوق» 
لا أقصد الحقوق المادية العينية» كالأملاك والعقارات» فتلك لها شأن آخرء وإنما 
الحقوق التي يغفل عنها الناس 


ا العامة التي ب 


مواطنًاء أو بصفته إنسانّاء أو يما وضعته الدولة لرعا 


العام. مما لا يخالف الشرعء أصبحت هذه الحقوق غير معترف بها غالبًا 
عامة المسلمين» وسلبها والاستيلاء عليها أمر لا يثير الاستنكار ولا الاستغراب: فمن 
ر علئ شيء بالمزاحمة والمغالية 
الازدحام غير المنظم شعار الناس حتئ في المقابر للعزاءء مع أن الحادث حادث 
ولكن لا تأثير له علئ النظامء فالطبع يغلب ا 


ام الحقوقء لا في المقايرء ولافي 


أخذه دون استحياء ولا تردد 


|أماكن العيادة: ولا في ركوب الطائرات والحافلات» 


والمستشفيات» ولا وهم يقودون المركيات في الطرقات 


نفي الطرقات المبدأ الساتد هو المغالية» والاستيلاء علئ ما للقي العاجز 


ام السيرء والباقي يسطو علئ الطريق من أي جهة كانت» 
الم تح له بلنعدي سمعت من الكلام ما لا يمكن الصبر عليه» فإن 
سيارته وأخرج السلاح ليقاتل» 
الظواهر والمر 
3 لامر كلها ظواهر مدنيةء أهلها مسلمونء والأخلاق؟! الله 
المستعان» لا إيمان 00 


وتسائل نفسك: أين أنت؟ لا تصدق ما ترئ!! ما حولك من 


المغالبة بالاحتيال والسطو علئ أوقات الناس وعلئ حقوقهم بالتزوير والرشاوي» 
أو بالمعارف والوجاهات والوسائطء أصبحت اليوم في الأعراف السائدة مشروعة» 


و حقه أخذه ولا يالي. 


فالجميع يجب أن يعذروهء 


علئ ظهره الماء في الطريق لمسألة» 


حتئ نحاه عن الطريق» وقال له: الطريق 


ملك المسلمين جميعاء ليست ملك أبي ولا أبيك 


اجء أضاف المعتدي 
لتي تبث كلامًا ساقظًا صاخبّاء 
ما حان وقت الآذان 


وما يا [الأحزاب: 08] 


فرق امقر يوق كانت عا 9 5 
كل حقوق الفرد سواء كانت مادية أو معنوية» سواء كفلها له الشرعء أو كفلتها له 


م لانن ا 
القوانين الموضوعة للصالح العام بما لا يخالف الشرعء كقوانين السير في الطرقات 


والمرورء وتنظيم الأسواق الأعمال والإدارات وغير. 


العامة - كلها 


علا يضق الطلحة 


: +61 وقال تعالئ: لما أَلتيلُ عل 


أنتبك كمد عتث 


(1) البخاري حديث رقم 75448 


كن 


استحلال المال العام: 
استحلت القاعدة العريضة من الناس المال العامء فمن قدر علئ شيء منه ومن 


يرون للمال العام حرمة ولا ضوابط 
والمعتدي عليه من غير وجه حى متعد على كل 
» والضرر المترتب عل كل الأمة أشد من الضرر 


إلى آلة أو جهازء أو سيا 


يقدم خدمات عامةء فقد عطل تلك 


المترتب علئ التعدي علئ فرد واحدء فمن امتدت يله 


أو مرفق 


في (مصنع) أو موا 
لك ا : 
مصالحهم: وتضييع حقوقهم: وقد يؤدي إلى إتلاف حياتهم 


قع ضررًا يالعا بعامة الناس» يؤدي إل 


المال العام» فلا يصرف منها إل الجهات المي ا وهذا القليل أيضًا 
لا يسلم كلهء بل يناله ما يطوله من الأيدي التي هي الأخرئ تستحل المال العام بعد 
تسليمه إليهاء والجميع يبيعون هنا المال العام بأغلىئ الأثمان إلى تجار القطاع 
الخاص . 


هذا التعدي يُعد من أهم أسباب النقص في السلع والموا 


اد والخدمات في مصدرها 


الأول» الذي يقدمها مجانًا كال 


والمؤسسات. وتوفرها + 
فالعامة من عباد الله لا ب 
00 اد الأولية اللازمة لبناء بيت مثلاء أو تكوين أسيرة 


ا ليأس المؤدي إلئ هلاك ل لعزي 1ل الحرمان 


وإما 


8 إن ماعطا الراك لين فس قر رمي 
أساليبها في الاحتيال والفساد والإفساد 


اقتحام الحرام يأكل الريا والرشاوئ وانتهاب المال العا 


كن 


سائى غير الشروعة. كاتا 


الرسائل المزورة باسم الإدارات 100 واستغلال الوجاهات والمناصب 


والتفوذء وهو مطلوب عند الحساب بالحقوق من كل من تضرر منه من عياد الله. 
هذا لون من التعدي علئ المال العام علئ المستوئ الأدنئ» من أصحاب الوظائف 


الصغيرة» أما علئ مستوئ المؤسسات ومجالس الإدارات» فالمبدأ السائد بينها -إلا 


من رحم ربك- أن المونسلة ونا نجه تمن 
عمولاته 


س المؤسسةء ينميه ويأخذ 


ويستثمره ويستغله ماديا ومعنويًا يّا للرفع من مستواهء وخدمة أملاكه ومشاريعه 


ومزارعهء وشغله الشاغل الحرص علئ المنصبء وبذل النفيس والرخيص في الحفا 
عليه. لأن بفقده يفقد كل شيءء عدا سلوك المؤمنء فإنه غير موجود أصلاء 


فلا يصاب فيه 


من ول لنا عملا وليس له متزل فليتخد متزلاء أو ليس اله زوجة 
فليتزوج: أو ليس له خادم فليتخذ خادما» خريجه أحمد واللقظ له وسكت عنه هو والمنقريء قال 


له مسكن ولا خادم استؤجر له من 
يخدمه: فيكفيه مهنة مثلهء ويكتري له مسكن يسكته مدة مقامه في عمله: القتح الرباني علئ المسند 05/8 


5) ستن التسائي حدم 


(6) البخاري حديث رقم 5755 


هن 


و [آل عمران: 6151 
ايقول: أغثني: فأقول: 
قبل القسم أنها 


وتوعد الله يك الغال. فقال: «وء 
وأخبر البي :38 1 
لا أملك لك 


فعا من المال العام من شير وعنه سق 


» علئ القاعدة في ضمان التعديء وإنما 
إجب فيه القطعء وهم المالكية تمسكا 
إن لكل الأمة 


بالعموم في آية السرقة؛ ومنهم من منع القطع وهم الجمهورء للشبهة. 


حمًا في بيت المالء والحدود تدرأ بالشبهات؟ 


يذكر عن عا عي عليه في 
بلاد المسلمين» ويلاد الغربء ابتداء من اللغةء فليست اللغة العربية لغة سياحة» 
الكلام بلغة الغرب 
الموسيقئ والأشرطة والمسلسلات لا يفارق المسافرء لا في الحافلة» ولا في 


-عاملات أو نزيلات- لباس الغربء ضجيج 


ولا في صالات الفنادق التي تعمر ليلها بالخمور والقمارء 
وما إلئ ذلك من حبائل الشيطانء لا تسمع من يقول يسم اللهء 
ولا توكلت على اللهء ولا من يكبر الله ويوحدهء لا هو راكب ولا هو نازلء بل 
استبدلوا بالذكر والتكبير عند نزول الطائرات التصفيق والتهريج» كما كانت تفعل 


الجاهلية عند البيت بدل الذكر والصلاة. «وَمَا كن صَلَائهُمْ عند الت إلا شكة 


وَتَسَدِيَة» [الأنفال: 1+٠‏ أي صفيرًا وت 


وليس في جدول السياحة ومواعيدها مكان للصلاةء فلا إقلاع الطائرات منظور في 
حسابه إلئ صلاة المسلمين التي ريطها الله -ت 
الحافلات مكان للوقوف للصلوا 


الئ- بأوقات محددةء ولا في جدول 


قت أكلء أو راحة للسائق 


ِ 
2 
1 
5 


والراكب؛ فعلئ من يريد الصلاة أن يتحين 
ليصلي إلا عل مضض 
شيئًا رأيته في الطريا 
وقت الصلاة وطلب الراكب من السا 


0 
ولو قلت لسائق الحافلة قف لي قليلا لأشتر: 


حان 


الانعمات لك زلوعلت من الرعاب قبولا: زوفياء 2 


ليصلي خوف خروج الوقت -مع 
على مضض وكرهء واستخفاف واستهجان. 


لأنه (عطل المسلمين): فهل هذه أخلاق 


من يفعل ذلك- لما وجد استجاب 


ولرموه بالشذوذ وقلة الفهم في الدء 


والعاملات -. 
عضن 90 1 
والخلوة والاختلاط المحرم ما يندئ له الجبين» 

ونون يحون اختلاء الرجل 8 


إن العورات دون غضاضة ولا حياءء حتئ في الطرقات والأسواق» 
ى!! 


ويكشفر 


والحمامات» فليس في ذلك عندهم حرج 


يت ال 


إذا دخلت صالة الولادة في مستشفئ من المستشفيات انينب مناظر 


بن المسلمين نصيب» أجساد نساء 


اشبه عارية 0 هنا الذاخارة والخارجون من الطلبة والمتدربين 


طباء وغيرهمء أكثر من القابلات والمداوين. 


اشرها بيده ما دامت هناك طبيبة يمكنها 


وعليه فالرجل لا يكشف على المرأ: 


المريضة؛ لأن الطبيية أن تباشر المريضة بيدهاء ويجوز لها أن ترئ 


لينل 


هذه الموافقة» فلم 
طبيبة تعالجها ووجدت ضرورة» جاز 
أن تكشف عن الرجز 


أما حديث الربيع بنت معوذ التي قالت: «كنا مع النبي كي نَشْقِي ونداوي الجرحئ» 
ونرد القتلئ إلئ المدينة»(". فمحمول عند العلماء على أنهن يداوين الأزواج 
أ 8 5 ويدل لذلك اتفاق 
ماتتء ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها 


وراء حائل عند بعض العلماء» وعند أكثرهم يبممهاء 


يكشف ماز 


وإذا انتهئ الطبيب أو المعالج من الدواء أو الكشفء. أول ت كات ايقوم به 
بنفسهء هو ستر عورة المريضء قبل القيام بأي عمل آخر؛ لأنه المسئول عن ذلك 
ولأن المريض ى لا يعلم متئ ينهي الطبيب عملهء لا أن يترك الطبيب المريضء ويذهب 
لغسل يديهء وأحيانًا حتئ لكتابة الوصفة» والمريض على حاله 

فعلئ العاملين في ١ل‏ 
عورات المسلمين والمسلمات أن يسود فيها احترام قانون الشرع في 
الحفاظ علئ العوراتء التي فرض الله -تعالق- علئ المسلمين سترهاء قال -تعالع-: 


عقوا الله -تعالن- في 


كذ 


يجَجُزْ [الثور «٠]ء‏ وقال -. 
9 قم أ اما +١‏ وفي الصحيح من حديث 
دلا يَنظر الرَجُل إن عَوْرَةٍ الرَّجْلٍ وَلَا لمر 
ا وقال يك «... والعينان زناهمًا النظر»؟ ١‏ 

ولا يتم ذلك إلا بتوفير الخدمات النسائية للتساءء 
طبيبة» وفي التوليد (قابلة)» وفي معمل التحليل أو 


تخصص للنساء في العيادة 


بالخدمة والتحضيرء حيث تحتاج المريضة لكشف صدرها أو عنقهاء وكشف ذلك 


أحد. 

الطبيبة المسلمة تحس بالحرج من عدم مرا 
إن منهن من تركن المهنة من أجلهء وكذلك بعض الأطباء يعانون من هذه المشكلة 
» فإن المؤمن لا يطيق التمادي علئ انتهاك حدود الله والإصرار علئ ذلك كل 
المشكلة من 2 العسير إذا خلصت نية من يديرون 
النساء للنساء كفيل 


٠‏ .أي هل يجوذ له 
أن يختلي بزوجة أخيه؟ قال بن : الحمو التؤث7©: محرا من ة ذلكء ومؤكدًا عليى» 


(4) البخاري حديث رقم +877 


الداء ومعرفة الدواء 


وبسبب البعد عن هذا المسار الصحيح في إ 


إحدات العلاج والمستشفيات» 
و 2 


المهنيون في 


والهندوس» فيزداد الأمر ذلك سوة ‏ 


المرأة المحافظة علئ حياتها تحسب لدخول المستشفئ ألف 


ووجود الرجال في أماكن خدمات النساء. وأحيانًا يكون هؤلاء الرجال 


الأشعة أوغيرها من غير المسلمين» كالنصار: 


آخر وتتباطأ كارهة: حتئ يفوت الأوان ولا ينفع العلاج 
بقع الحفاظ عليها 
صل بالعوت 0 


1 


هناك 3 بَمَارْسات ستلقة. وك العاملين امفيك وان ب القانون» 


ويحرمها الشرع وكل عرف ودينء وهي تدخل تحت غيانة الأمانة» ومنها ما يدخل 


تحت السرقة والاستيلاء علئ المال العام دون وجه حقء أو الإهمال أو التسيب» 


ويترتب علئ ذلك ضرر بالغ بعامة الناس وعجزعن علاج ما كان يمكن علاجه. وقد 
يكون سيا في إتلاف الأرواح 


أديته علئ الوجه الأكمل في سائر المرافق 
الى- بالوفاء بهاء في قوله 35 : ييا لدي 

ده [المائدة: ١]ء‏ ومن خيانة الأمانة في التكاليف المتوعد عليها 
شرعًاء كما قال يت في الحديث القدسي : َكانه أَنَا حضْمُهُمْ يوم | إل أغلى 
في عقر :00 ٠‏ أي عاهد عهد المسلمين ثم نكثء والتكاليف كلها أمانة» 
فالصلاة أمانة ٠‏ كل ذلك أمانات -فكيف إذا كان 


من الإخخلال بالعقود التي أمر الله -تعا 


عَامَتوا ادفو 


والصيام أمانة» وأداء الواجب 


هنا التها 


+- الطبيب الميتضمن جز اماه في المعطفية الام لن من خر أئل كنا 


فلا يراهم حتئ يخرجواء أو يفوت الأوانء و 


(1) البخاري حديث رقم 7750 


1 


للتعامل مع المريشض» اموه يماجتو ل لا في نقله ولا في 
تحريكه؛ ولا يسمعون حتئ إلئ كلامه وشكواه إذا طلب منهم عمل ما يريحه. 
أو يعينهم علئ أداء عملهم علئ وجه أفضلء لأن جميع المرضئ في نظرهم جهال 
ومتطفلون بال 
عمله بالطريقة. التي ي يريدهاء وهم أدرئ بمصلحة المريض!! 

5ب الكت من الأطباء وال 


إن» وأحيانًا يشعر يخطنه الذي لا يكون 


نء فيخفيه عن اليش بقيدء ويحسب أنه كسب القضيةء والله 


فِيمآ أَحْطَأثُ يدب [الأحزاب: «]ء ولكن لا يعفيه من دقع الدية إن كان فيما أتلفه 
الطبيب دية مقدرة. كالنفس والأعضاءء لم يكن في الجز إء المتلف دية مقدد 
فالواجب الأرش أو الحكومة؛ وهو التعويض المناسب للضرر الواقع علئ المتضرر 


يحكم به أهل العدل والخبرة 


(1) مسلم حديث رقم 7014 


18 


المصحات الخاصة: 

هذا بعض ما في المستشفيات العامة» أما المصحات الخاصةء فأمورها المالية 
تمرض الصحيح» بعض المصحات لا يقبل إيواء المريض إلا أن يدقع مقدمًا ميلفًا 
محترمّاء حتئ لو كان المريض حالته لا تحتمل الان 
تتركه في الاستقبال حتئ تحضر المطلوب؛ لأن تعليمات الإ 


فوجدت المريض قضئ نحبهء تكون محظوتّا إذا سلمت من أجرة الكشف. 


و يتألم ويصرخء عليك أن 


هكناء ولو رجعت 


لا أريد أن أذكر أصحاب هذه المصحات يمعاملات الكفار في البلاد 
الذين لا تزيد إجراءاتهم عن إيواء المريض . أو حتئ عند خروجه وتركه المصحة -عن 


أخذ عنوانه - لا أريد أن أذكرهم بذلك فأصحاب المصحات أكثرهم -ما 


اشاء الله- درسوا في تلك البلادء وتخرجوا في جامعاتهاء واشتغلوا مع أهلهاء 
وعلموا سيرتهم في هذا الباب تمام العلم. وقد يعتذرون لأنفسهم يأن الناس هناك غير 
الناس هنا . لكن أريد أن أذكرهم يما يجري حولهم في بلدان العالم الثالثء الذين هم 
من جلدتنا ا ويسلكون سلوكناء لم يعرف عنهم اشتراط الدفع قبل إدخال 


المريض ولا سمعنا بمن طليه؛ لأنه لا معنئ لهذا الشرط والمريض داخل لا خارج» 


فهو رهينة في ثمن علاجه آخر الأمرء إذ لم يحدث أن أحدًا هرب مريضه ليلا حت 


يكون مبررًا لهذا الشرطء ولو وُجد فهو من التُّدرة بحيث لا يستدعي تشريعًا من 


منه الكاقة» ويعرّض الملتجثين إل المصحة إل الخطر 


أصحاب المصحات 


ومعاناة الألم بتعطيل إيوائهم وإسعافهم. والمتوقع من هذه المؤسسات الإنسانية أن 
مصلحة المريض فوق كلل ! 0 


ط المصحة ال ٠‏ الضمانات 
ولتشترط المصحة يعد إيواء المريض من الضمانات 


ما تشاءء فذلك من حقها. 
تسويق السلعة للمريض دون أن يستشار: 


لبعض المصحات والعيادات من الوسائل القاتونية وغير القانونية ما لا يخطر علئ 


البال: المبدأ السائد بينها فرض تسويق سلعتها علئ المرضئ من غير تمييز» من يحتاج 
منهم إليها ومن لا يحتاج: لها أدوية وأجهزة ومعامل لابد من تسويقها وتشغيلها بأعلئ 
الأسعارء فكل مريض عليه من الناحية (الإنسانية) أن يسهم في دعمها 


من المصحات ما له تقليد (معتبر) صممته الإدارة: تحصيلًا للمصلحة العليا! وهو 
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أن كل من يتخطئ عتبتها للإيواءء لابد أذ بر يلخ من التحاليل والتشخيصات» 


لا .- بحال من الأحوال: سواء كانت لها صلة بشكواه التي أدخلته المصحة 


أو لم تكنء لأن الاحتياط واجب! 


يخرج 9000 بقائمة حساب طويلة مملوءة بخدمات طبية وفحوصات 
وأدوية» بعضها تسلمه وبعضها لم يتسلمهء أو علئ الأقل لم يعلم به إلا عند دفع 


الحساب 


وما استلمه المريض من الخدمات لم يستشر فيهء وهذا هو السبب أنه لم يعلم به 


إلا عند دقع الحسابء وكأن المريض من حين سلم نفسه إلئ المصحةء سلم معها 
رشده وأهليته في التصرف. وحقه فيما يريد وما لا يريدء وأعطئ للمصحة الوصاية 
المطلقة عليه في أن تفعل به ما تريد. الشرع والعرف والقوانين المتحضرة في الشرق 


وفي الغرب. تحرم أن يأخذ أحد مالا من غيره علئ خدمة أو عمل لم يُعلمه به؛ ولم 


يؤخذ إذنه فيه مسبقّاء ولا يعرف هذا في الشرائع المتمدنةء فضلًا عن الإسلام: وأي 


مال يؤخذ من الإنسان عل عمل دون إعلامه بهء وأخذ رضاه مسبقاء هو من أكل 


المال بالباطل في دين المسلمين» 0 لا توية لصاحبه إلا بردهء قال -تعالئ- 
3 


امنا لا تَأَكُلوًا 
يض كه [السامه مكل 
ا 


6 


دنا وا اللطريدقة لشن جوالري + يشتريه» إن 
٠»‏ ققد تكون له مصادر للدواء أقل تكلفة» خصوصًا أن 


تسعيرة الحتجات علها وضع في قائمة الحساب علئ سعر السوق السوداء» حت 


لو كان مصدر الدواء محا 


التحليل الفلاني والتصو 


١‏ أن تن الم يض أنه ينيط )ذه 
الصحةء وعلئ المصحة أن تخبر المريض أنه يحتاج إلى 
يكلف كذا وكذاء فما واقق عليه عمل له 


وما لم يوافق عليه لا يعمل» لأنه هو الذي سيدقع الثمن: وهو أحرص علئ مصلحة 


تين الأجرة علئ ما يقدم له من خدمات يبنود واضحةء يخبر بها 


جأ عند الحساب بشيء لم يعلمهء فإذا قيل له مثا : أجرة غرفة 
العمليات كذاء فمعناه أن كل ما يقدم له داخل غرفة العمليات داخل فيما ذكرء إلا إذا 
استثنئ شيء بعينه وأخبر بهء لأن أي عقد لا يكون بهذا الوضوحء واكتنفه جهالة 
أو غموض» فهو باطل شرعًا وقانونًا. والعقود الباطلة بسبب الجهالة محرمة في 
الشريعة لنهي النبي يك عن عقود الغرر ”© 

هذا قليل من كثير مما يجري في المستشفيات والمصحات الخاصة» لو جمع 
الخرجت منه كراريس» يمر علينا مر الكرام علئ مرأئ ومسمع ولا يلقئ له بال. 

ولا نعمم الحكم علئ الجميعء فما قلناه هو الشائع والكثير والغالب: ولكن من 
الأطباء والعاملين من له من دينه وكريم خلقه ما يحرص معه علئ مصلحة المريض 


العلاجية والمالية حرصه علئ أمر نفسهء ويجنبه من النفقات والمصاريف غير اللازمة 
أيت نماذج من ذلك أجلهم وأحترمهم وأكبر 


يقدمونه من خدمات في المستشفيات 


ما وجد إلئ ذلك سبيلًا ولا يألوا. وقد 


بالرحمة المطلوبة والشفقة المعهودة» لكان في رحمة الله -تعالق- 
ا ةا ” ا ١‏ 

ورضوانه» ولفرج الله عنه كرب القيامة التي لا يقدر علئ دقعها أحد غير الله 5 
فإن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة كما 


جاء في الصحيح عن النبي 26: فكيف بمن عمله كله تفريج كرب عن مرضئ 
المسلمين؟ لكن إن فرط وأهملء أو استغل المضطر: 


فما أكثر خصومه بين يدي الله 


المرضئ والمحتاجين» 


تعالئ 
ئ 
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الجامعات والمعاهد: 

الجامعات والمعاهد والمدار 
من أحكام الدين: الطلبة والأسا 
العمل والعلاوات والتسجيل والد 
العلمي المتد: 
-تعالئ- والتفريط في إقامة شعائره. ثم لا يحركون ساكمًا للإصلاحء ولا لاتهاك 
حدود الله -تعالع- وحرماته 


بالله -تعالى-» وتعليم ما يجب 
في القبول والرسومء وساعات 
نء لكن لا يفكرون في التحصيل 
ى الله 


ولا في الفضيلة المتردية» ولا فيما يرونه من الت 


فلو دخلت ساحة من ساحات الجامعات» لأنكرت نفسك» هل أنت في معهد 
علمي. أم ملهئ ليلي؟ لما تسمع من الأنغام الراقصة والصخب والضجيجء والكلام 


البذيء أثناء البعاضراتتة ولما ترئ من أشكال وجوه السوءء لا تقيم وزنًا لأستاذ 
اعي الآدابء ليسوا من الجامعة ولا من طلابهاء جاءوا 


من كن علئ نمطهم في الهيئة واللباس» 


الأستاذ لا يأذن للطالب 
الصلاة كلهاء فالمحاضرة في 


رد أفيد من الصلاة 


قت الذي يجو 0 
ار 0 يرون في جهلهم بهذه 
الفروض تقصيرًاء ولا نقصانّاء فسواء عليهم علموها أو جهلوهاء فهي في نظرهم 


لا تقدم ولا تؤخر؛ لأنها ليست شهادة علمية يترقون بهاء أو يتوظفونء وليست علمًا 


من علوم الدنيا تبني المناصب الرفيعة والأماكن المرموقة؛ ولو اقترحت تدريس هذه 
الأساسيات في مقررات الجامعة» ليكون شأنها شأن أي علم من العلوم الأخرئ التي 
يحتاج إليها الطالب» لوجدت منهم معارضة شديدة» لأنها ليست من علوم العصرء 
التي يحتاجون إليها في نظرهم 
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ين والمدرسين والطلبة» في مجالات مختلفة من 


في ١‏ في اللغة العربية» لكن ما سمعنا بعد 


جال» لم لا تعقد حلقات لأساتذة الجامعة في تعليم ما فاتهم 


الجامعات الخاصة : 


وزادت حالة التعليم سوءًا بالتسابق علئ فتح الجامعات والمعاهد العليا الخاصة» 


في كل قرية وكا دراسةء ولا (كوادر) علمية مؤهلةء فمن أراد 


ف تدر امائية أو جيذ لغاء قابك نايد اماي ع ان َ 
أن ينشئ جامعة أو معهدًا أنشأء فاستوئ فتح الجامعة مع فتح الدكانء والورشة» 


وادء دون إعداد و 


ومحل تأجير الكراسي في المؤهلات والمتطليات والشروط . جامعات لا تدعو إليها 
حاجة من الناحية التعليميةء ب( قد تفسد أكثر مما تصلحء فالذين يلتحقون بهذه 


الجامعات التجارية هم ضعاف الطلبة» وغير المؤهلين لدخول الجامعات» ليؤمنوا 


ذر عليهم في غيرهاء ذلك أن المؤسسة التجارية مدرسة أو معهدًا 


ال عليهاء وعد 


تشباحهم الذي + 


أو جامعة هي من خلال التجرية ملزمة بتنجيح طلابهاء وإلا قل الإ 
المشروع فاشلًا!! 
الموظفون والاداريون: 

إننا نعاني بصفة عامة من أزمة في الإدارة» علئ مستوئ العالم الثالث الذي منه 


معظم بلاد المسلمين إن لم تكن كلهاء في الدوائر والمصانع والمرافق المختلفة» 


تسيب وإهمالء وتضييع للأوقات. وخيانة للأمانة» ورشوةء وفساد للذمم وعدم 
انضباطء سببها خروج السلوك من دائرة الإيمان» مع غياب القانون الرادع . 

غربة الدين بين الموظفين والإداريين ما أشدهاء الوظيفة في بلاد الروتين» التي 
منها بلاد المسلمين ‏ في الغالب . واحد إما وسيلة من وسائل التسلية» 
أو وسيلة للاحتيال والسحت والرشوة؛ والاستيلاء علئ المال العامء فإن كان العامل 
تمنوا علئ المال العامء فأول ما يفكر فيه أن يكون 


أكثر المال لهء والقليل منه لغيرهء ويعتبر المؤسسة التي يرأسها من ملكه الخاص» 


من أصحاب المناصب الذي 


ينميها لنفسه ما دام فيهاء حتئ إذا ما أحس بإخراجه منها أفرغ خزينتهاء وأعلن 
إفلاسهاء وذهب إلى حاله 
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عطاءات أو مقاولات أصبحت ال 6٠١‏ الخاصة به إن كان 


والخدمات. فقد صار الناس في المقايضة بالخدمات لا يتستر, 


وأول شيء با 


يعرّف بنفسهء فإن كان في موقع له أهمية في الخدمات الحيا 
عند سامعهء وحفظ السامع اسمه وعنوانه وهاتفهء وإن كان 
أو مدرسّاء صرف عنه النظر وترك لشأنه. وصار 
الالتحاق بالأعمال 
الوظائف الأخرئ التي تصلح للمقايضةء ليصل إليها من يصلح لها ومن لا يصلحء 
ويذلكأضزت ماهد الشليع ومدارسه من المعلمين التابهيز 

باللجايد الماح م1 ف عل طلب ما لا تحله لوائح ولا قوانين لأغرائهاء فهي 


النافعة» التي لا ترجئ منها مقايضة عاجلةء 


لا يملك توقيعًا غالي الثمن 


» ويوكل من يوقع عنه دفاتر الحضور والانصراف» مُثبتة بالساعة 


رئْ لتحليل المرتب إن كان من أنصاف المتد, 
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لء لأنه لم يعد يفكر فيه. وإذا حضر بعد الغياب والتأخر 


الطويل تجمع مع زملائه؛ أو زميلاته في غرفة: وقضئ الساعات الممتعة في التسلية» 
والمؤانسة والحكايات: اختلاط مشبوه: وخلوة محرمة» وغزل مبطن» ومكالمات في 
الهاتف في المكاتب مع البنات والنساء لمواعيد اللقاءء من الكبار والشباب عل 


السواءء بحضور الناس دون استحياء. ولشيوع هذا الخلق الذميم» وشيوع المعاصي 


صار العرف لا يستتكر ذلك»: ويقف صاحب الحاجة -وريما كان الوكوف يؤلعه لنب 


ول مصالح ع النامنء 


ونين م المؤطقك الت وشحت له 
يه : «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 


يتقته ...52 6» فيجد المراجع اللافة: ولا يجد الموظفء وإذا وجده يجده جسدًا 


بلا روح؛ عابسًا قانظاء لم يسمع بعد بأن الكلمة الطيية صدقة”” “؛ مع أنها في حقه 
تبسمك في 


عملم الواجت علية+ وم يرف أن 


الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه, 
ين الملف؟ ضاع 


أين الأوراق؟ اختفت الأورا الملفء وإذا احتج صاحب الشأن 
أو أظهر عدم رضاهء وعرف من حاله أنه ممن لا نفع يرتجئ منه في مكان آخرء سمع 


٠»‏ ولو اشتكين اموت التي خلال لا ةيد 


إلا رئيسه [ هه وقد (ذ أن كال 4 
إل رئيسه لينصفه منهء ازداد المكر بهء وكان كالمستجير مر 


إل حاجته بعد الشكوئ حتئ ل 


لو أظهر له 


(4) ملم 1 


أحد موظفيه طعنًا فيه شخصيًا! ودليلًا عل عدم كفايته» وضعف قدراته عل تسيير 


العمل ونجاحهء فالمسألة مسألة 


له يلال أو سلمان فيقول له: «لَوْ 


م بسْيُوفِنا فيقول: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من إذا رأي في 


اعوجاجًا قومني بسيفه»297 


أبي بكر ينه عندما تولئ أمر المسلمين : 


أسأت فقوموني». والمدير في أيامنا لا يسمح أن 
يتهم هو ذاته!! والسبب أن الموظف لم يؤمن بعد 


مسئولية: كما فهمها أبو بكر جين والمؤ. 


ليست مزايا ومناقع ذاتية» ولم يؤمن بعد بأ 
ليست مزايا ومنافع ذاتية؛ ولم يؤمن ب 


نفسهء والوفاء بالعقود واجبء 


[المائدة: 6١‏ 
لابد للوصول إلئ الخدمات اليومية المعتادة في الإدارات من شفاعات ووجاهات 


ووسائط ومعارف؛ ومن لا يقدم بين يدي طلبه شيئًا من ذلك لا يلتفت إليهء ولا يؤبه 


به وهكذا يفعل التخلف. وضعف الإيمانء وعزله عن السلوكء وغياب القانون 


الرادع » والشعور بالنقص -فعله في إفساد أخلاق الناس ومصالحهمء ونظام حياتهم» 


طاقاتهم وأموالهم وأوقاتهم وحسناتهم» وتشدّهم 


الوقت الذي اختفت فيه هذه المفردات: الوساطة! والتشفيع ! 


قواميس الإدارة في البلاد المتحضر: 
الحق 


انونء فضمن الجميع الوصول إلئ الخدمات والحقوق دون عناءء ومن 


ى اختفاؤها ديانة» ولكن 


إجهوا طاقاتهم 


ينفعهم وينفع الناس» قمتئ يفيق المسلمون» 


السلوك؟!! 
(1) حاشية العدوي 957/١‏ 
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ي مُؤْمِنًا وَيُضْبِحٌ كَافِرًا 
9" وقال يك ف 0 2 
بض الأما مِنْ كَلَبهِ 


نه عرض هن 
كيل ترما مذ 


ل حب حَرْدلٍ من يمان" 


يختبر به في دينه» وقد شبهها النبي 


ظلمء ويأنها تموج كموج البحرء وأنها 
تُعرض علئ القلوب كالحصير عودًا عودّاء فهي ملحة متكررة متعاقبة: تسد الأفق 
كالظلام الدامس وت تمن لانن كما يتمرهع البحر لا ينجو قلب من العرض عليهاء 


ة واحدةء ومنهم من تنكت في 
ثم لا تزال تكبر وتفسدء وتعفن حتئ يصير القلب أسود مريدّاء 

لا يعرف معروقًاء ولا ينكر منكرّاء ومن عصمه الله -تعال- منها أنكرهاء فخرج 

علئ قلب أبيض مثل الصفاء كما أخبر النبي يككِ. وفيما يلي نماذج من هذه الفتن 

الملحة المتكررة في أيامنا التي لا يُتغلب عليها إلا بسلاح الإيمان 

فتنة الاعتقاد : 


الا 


فتئة العقيدة هي أشد الفتن غيرها ما يؤدي إليهاء وهي أنواع» وغاليًا 
ما تكون باتباع فرق وطوائف 0 السييلء وهي كثيرة تزايد أمهاتها 
علئ السبعين. كما أخبر النبي يت الناجي منها و على مثل ما 
عليه النبي يكل وأصحابه ٠‏ وسلف الأمقه ا 

علئ طريقهم كان ناجيًا مثلهم. وما عدا 


93 5-8 
قترب منهم أو تباعدء فاتباعه هو من الفتنة 


إن كا 


وهم من 
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ا كان عليه سلف الأمةء وبعده 
» ومن شاء أن يباعد فليبعد» 
[الأنمام: +16]. والناس عن 
باطلة أو ناقصةء كما أخبر 


في العقيدة» وقربه من ر. 


يع [الروم: 127 

من الدين 1 ويرئ في تحكيم شرع الله وحكمه 
رف للكلم عن مواضعهء المؤول 

وتشريعها للأحكامء ومنهم المتشدد 

المكفر لعامة المسلمين أو المفسو قلق رالضع: كما كان حال الخوارج» ومن نهج 

للمسابة» القن وعا » المدعي 


00 المطرشن: عن نلو امرها التي 


تهجهمء وقاريهم: ع بض 


ال ميرات الباطنة 


وبالجملة فكل الفرق والاتجاهات الفكرية والعقائدية في العصر الحاضر هي فروع 
ضربت بصلة ممتدة ونمت من أصول أسلافها القديمة؛ (سبأيةء أو خارجية» 


و جهميةء أو شيعة رافضةء أو باطنية» أو إباضية إلئ غير ذلك» وإن لم 


تتسم بتلك الأسماء). وسبيل الله -تعالق- واحدةء وما عداها فهو من السبل التي 


أخبر القرآن أنها تفرق عن سبيل اللهء فعن عبد الله بن مسعود َيه أنه قال 


الافتتان بالأضرحة : 


ومن فتنة العقيدة المنتشرة في بلاد المسلمين شرقها وغريهاء الفتنة بالأضرحة 
وكراماتهاء والأكل باسمها والتعيش عليهاء وجعل أعياد سنوية لها تشد إليها الرحال» 
» مع الزعم أن من حضرها غفرت 
ته وشفي مريضهء وقُرجت كربتهء وحُلت 


1 


ضائقته. إلئ آخر مما لا يقدر عليه إلا الرب وتعالئ-» ولم يعط قط لمخلوق + 
بل زادوا علئ ذلك عجيّاء فجعلوا لها تخصصات كتخصص العيادات الطبية» القبر 
الفلاني لمرض الرأس والصداعء و(الشقيقة): وآخر لمرض العين» وآخر للريشة) 


ج: إلئ 


إن غير ذلك من الخرافات والكذب 


[الأعراف: 184]ء وما لا يملكه الرسول 


مَا شِكّم»”": وإذا كان هذا في حق 
الشرعء أما من 


لأموات؟! هذا من جهة الشر 


جهة العقل. فإنه إذا كان هنا أو ذاك من الأموات قادرًا على شفاء 


فتنة اللسان: 


مريضء فلم لم يشف نفسه من المرضء وهو حيء فدفع عن نفسه الموت؟! . 


من فتنة القول أن الناس لا يؤاخق 


وقد تكون الكلمة كبيرة من موبقات 


يطعن في ا رع 1 غات 


ن الدنيا بدينه» قال 


14 


فتنة الانقياد للشهوات: 


أما فتئة الانقياد إل الشهوات ومد العينين إل ز 


والتبرج» والاعلاطة 


م: فما يقع للأباعد منهن يقع للجيران. وما يقع للجيران يقع للأاخت 
وللزوجة» فإما أن يطيع الرجل زوجه وأهله في رغياتهمء وهي لعب ولهو وزينة 
يكو غزيًا منبوكًا شان معزولاء وما 
وهذا من الفتنة في الأهل « 


وتفاخر وتكائرء وإما 


عَظِيعٌ# [التغاين: 116 

البيوت ألفت سماع الغناء» وتضييع الساعات الطويلة أمام الشاشات الصغيرة» 
والمسلسلات التي لا يرئ فيها مهما اختلفت أسماؤها إلا مضمون واحدء تشترك فيه 
علئ تباين أهدافها وتخصصاتها ‏ هو استهلاك الوقت والافتتان بالدنياء وماديات 
الحياة وشهواتهاء وإشرابها في القلبء حتئ تملك على المرء نفسهء فيصبح وينام 
عليهاء ولا يفكر في غيرهاء ولا في الحصول إلا عليهاء 
تلك الماديات» والحصول على تلك الشهوات» والتخلق بأخلاق 


1 لك الغال 
ليبذل بعد ذلك الغالي 


أهلهاء والتشبه بهم في لباسهمء وفي كلامهمء وفي سلوكهم. وفي اهتماماتهم 
السنة فيذل أتدن.ما"عنك اللبمتول عل أنحةامااختده 


تبقل الترهن والكرف» أونذل الدين والمزومةء كل كلك للوضول' الم يلقي م1 


أشربته نفسه من الفتن» الم تي بسي ويصيج عليهاء والحميلة لها آار سي أمنا 
ما تورثه من قسوة القلب 3-8 الحس عند المسلمء: والتعلق يسلبيات الحضا 
الغربية» بتقليد أهلها في كل ما يفسد الأخلاق ويعلم الجر 
والبنات يليسن القصير 
البيت مع الأخوات 
بل يخرجون بذلك اللبا اس إلن الطرقات مع القبعة حلئ الرأس» ت 
من خلال الشاشات علئ واقع حياتهن: ومن لم يصل إلئ هذا المستوئ في اللباس 
العاري. فهو لا يزال متخلقًا!! 


يمة ويرفع الحياء ا 


والعاريء الذي يكشف الصدور والأكاف» والأبناء داخل 


يي الأفخاذ. في لياس قصير محددء ت 


الكيّس لا يعطي الفرصة لهذه الشاشات الصغيرة في البيرت لتسرق وقته ووقت 
'قهم وسلوكهمء بل يراقبها بحذرء فلا يأخذ منها إلا ما 


حفلات النساء في الأفراح وأسبوع المواليد في ال 
يآلاف الجنيهات ‏ يحضرها النساء كاسيات 


ن مختلف الجنسيات» والمتدينات يشترطن عند | 


ن يقوم بالخدمة فتيات. وينسين الإسراف والتباهي والتجمسر 
(بالكمرات) الخفية السرية 
الأماكن! ! 


اهرة العلنيةء الذي لا تأمنه المرأة في مثل هذه 


رب البيت الذي جعله الله -تعالق- راعيًا في أهل بيته ومسئولا عن رعيته» إن 
سلس له قيادهم. واتقوا الله -تعالق- وأطاعوهء وميزوا بين ما ينفعهم وما يضرهمء 
الله وهذا هو النادر المستثنئ من القاعدة. ومن كان علئ القاعدة والأصل 


الذي عليه عامة الناس» فإنه إن 


راد السلامة وتصح لأهل بيته كما أمره ربهء قفرض 
عليهم آداب الإسلام وشرائعه» ومنع عنهم غوائل الشيطان ومضلاتهء في مأكلهم 
وملبسهمء ومدخلهم ومخرجهمء وتعليمهم: وحلهم وترحالهم: وترويحهم علق 
أنفسهم وقضاء أوقاتهم . عاش غربة يينهمء واحتاج في مجاهدتهم علئ الحق إلى 


م ليك 512 لسك 


ومعني كونه مسئولًا: أن الله سيوقفه للحساب ويسأله 


من الرعاية والوقت والد 
بن الرعاية. والوقت والسم وا 


وترك الدراسةء ومضاحية 


ل السوءء واتسع الخرق عل 


الراقع» ووجد نفسه عاجرًا أمام طوفان جارف وانحراف واضحء وفتن متلاحقة 


م وتفقدهم المتواصل الدائم عبادةء يؤجر عليها ولي 


اع الله -تعال- بهاء وتكون سيا في دخول ال 


من العمل الصالح الذي لا ينقطع إن أحسنها وأعطاها حقهاء, 


ولو كانت عبادات محضةء كالأذكار والمناسك 


وهي مقدمة على الستن و٠‏ 
المندوبة؛ لأنها حق واجب عليه 


6" وفي حديث سلمان: 


حًَّا فأعط لكل ذي حق 


(1) سنن ابن ماجه حديث رقم 15836 
(5) البخاري حديث رقم 18890 


(©) البخاري حديث رقم 1638 


ينذا 


إمان لا يعرفون معروقًا ولا يتكرون متكرًا”'". وأنه ترجع للدين غربته كما بدأء ويصبح 


ا أتكرف 001 ما 


ار المكير سيروكاء والعريج 


مألوقاء والحيا ق والأما 
غفلة وبلاهة». والكذب والخلف ة ذكاء وفطنة. يقولون أليسوا هم مثل 
الناس؟! فلم التقيد والانضباطء والتحفظ والحزم وحياة الجد؟ علئ حين أن حيا 


الجيران: والأقارب والأصحاب لهو ولعب؛ وانحلال وانطلاق بلا قيودء ما قدروا 
عليه بإمكاناتهم قدرواء وما لم يقدروا عليه وصلوا إليه بإمكاناتهم الآنفة الذكرء يثلم 
الدين؛ وبذل العرضء واستعمال مهارات العصرء فما المانع أن نكون مثلهم؟! . 
التقليد الأعمئ (زيّ الناس) !!: 


كلمة شاعت علئ الأفواه» ليس مثلها في اقتحام الشر وتبريره لفظّاء سلاح فتك 
يبر به المخطئون أخطاءهم. فإذا قيل لأحدهم : كيف تفعل هذا؟ مما لا يشك هو نفسه 


إفساده. قال: (زي) الناس 


أضل ممن عمئ الله قلبهء وأضل سعيهء 


فأعرض عن قول ربهء وهدي نبيه يق وا. 


ع 
و 


ألَدِنَ لا يَمْلَمُونَ> [الجائية 


ظَلّمُوا ظَلَمْنَاء وَلَكِنْ وَطَنُوا أنْفْسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّامنُ أَنْ تُخيئُواء 
000 


(1) ممت اه أحمد في مسنده حدديث رقم 3458 


(1) ستن الترمذي حديث رقم 5000 


ليلذ 


نسخة إلكترونية متاحة مجانا 
غير مأذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


من شعب الإيمان 


فرائض وسنن مضيعة : 
عامة الناس تعرف من الإيمان كلمة التوحيدء والقيام يبعض الفرائض كالصلاة 
والصيام والحج؛ ويجعلون ذلك هو الإيمان والدين الكامل! كم في الدين من فرائض 
غير هذه الأركان مضيّعة. يغفل عنها المسلمون! وكم فيه من سنن وآداب هي من 
العمل الصالح. يزهد فيها الزاهدون! 
لا يجوز الاقدام علئ عمل حتئ يعلم حكم الله فيه: 
من الفرائض المضيعة: التي تبنئ عليها صحة كثير من الأعمال أو قسادها في حياة 
الناس» مع الغفلة عنهاء أنه لا يجوز الإقدام علئ أمر حتئ يعلم حكم الله فيه. 


في الناس اليوم أنهم يقدمون علئ الأمر الذي لا يعرفون حكمه في الشرع؛ ما دام 
معلوم الكسب. رابح الصفقة؛ ما دامت ترتاح إليه النفس ويشتهيه الطبعء أو تحبه 
النساءء ويرغبه الأهل: ويوافق الأعراف والعادات» ولا يخطر العمل بهذه القاعدة 
علئ البال. 

الإقدام علئ العمل قبل معرفة حكمه يترتب عليه مفاسد لا تحصئء يترتب عليه أن 
/ 


الإنسان قد يمضي أعوامًا وأعوامًا من عمره يُحلّ الحرامء أو يحرم الحلال: أو يبدع 


ما ليس بدعة» ويتكر ما هو سنةء قد يعقد العقود الفاسدة. ويأكل أموال الناس بالإثم 


والباطل؛ أو ينكر ما لا يجوز إنكاره: أو ينفق ماله وجهده في معصية: يظنها قربة 
وجهادًا وطاعة؛ يعتقد أنه يحسن بذلك صتعاء وهو من الأخسرين أعمالاء الذين ضل 


سعيهم في الحياة الدنياء وقد يعرض نفسه للمحنة فيما يحسبه سنةء علئ حين أن 
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اعد اماف جز ميل بالينة تمضي السنون وهو على ذلك يضرب في عمايات 
وأخطاءء عقائد باطلة» أو معاملات فاسدةء أو عبادات مختلة» حت ألف ما هو 

لفهء ورافق سني عمره هذا الأمد الطويل» 
سمعت عجبّاء كأنك تأت : ن ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة» وهنا تكمن الخطى : 


دونه الصعاب والشدائد 


فالبدعة عنده أصبحت دينّاء وفطم الئاس عما يألفونه 


ال بالأظافير أهون من تحويل صاحب بدعة عن 


معتقده كما يقولون 


النصح في الدين من الايمان: 


النصح في الدين من الأمور التي كان رسول الله يك يأخذ عليها ال 
قفي الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي» قال: 


يأخذها على عقد الإيمان ي 
ناء الزكاةء والتصح لكل مسلمة”2, 


«بايعت رسول الله ككِْدِ علئ إقام الصلاة» 
والتصح ضد الغش» ومعناه: توي ما بتع الغيرء وينصلح به أمر في ديت ودنيا نوق 


قول أو عمل. في الأمور الباطنة والظاهرة» فالياطنة كحب الخير والمودة 
ا والكراهية والتكبر عليهم؛ والظاهرة: بتحذيرهم مما يضرهم 
إرشادهم إلى ما ين 
هنا هو ممنئ النصح لعباد الله الواجب عليئ عامة الناس» الذي كاد ان جزءًا من بيعة 
الإيمانء ولا إخالك واجنًا في قانون البشر قاعدة في التعامل أشمل للخيرء 
ولا أسعد للغيرء من هذا المعنئ الذي دلت عليه كلمة النصيحة؛ فهي تفي بما يجب 
للمسلم علئ المسلم من حقوق وما يرغب فيه من آداب وسلوك» وتعد كل تقصير في 
حت الغير» من قريب ذي رحمء أو جار أو أخ في الإسلام غشّاء ونقضًا لجزء من 
البيعة علئ الإيمان. والنصح المخاطب يه كل مسلم هو النصح لله ولرسوله ولكتابه 
ولدينه ولعامة المسلمين 
النصح لله: 


فالنصح لله. يكون بتوحيدهء وتنزيههء والاستسلام إليهء والانقياد لهء والإيمان 


1 البخاري حديث رقم 00 


إخلاصه وحده بالعيادة دون سواهء وعبادته يما 


شرع لالد + ليما ضيه انقوس وتقراةة. رمح (نيها جز الس والاحل 
والمال» وتطبيق ذلك كله قولًا وعملا واعتقادّاء بحيث إذا حكم الله بحكم وقف 
المسلم عنده |طبقه علئ نفسهء وألزم به أهله وبيتهء ولا يتعداه إلى غيره» 


إلئ 


,الخضور. 
والخضو 


وامتثله 


فالتصح لله ثمرته: الإيمان والعمل الصالح اللذان هما الطر. 


رضوان الله 
والسعادة في الأولئ والآخرة 
النصح لرسول الله 6: 


والضح لربوة د يكر” ان بنبوتهء وتصديقه في كل ما جاء به عن ربهء 


أنقسهمء وأنه أكرم الخلق على الله 
وسيد الأولين والآخرين من عباد الله: في الدنيا والآخرة» والتزام طاعته فيما أمر به 


الشهادة ١‏ 
والشهادة له بالرسا أولئ بالمؤمتين من 


ونهي عنهء وموالاة من والاه ومعاداة من عاداهء وتو 
على النفس والمال والأهل. م سنته وإحيائها بعد موته با 
فيهاء والذب عنهاء والعمل بهاء ونشرهاء والدعوة إليهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة: 
وخير وفلاح يفعله أحد من هذه الأمةء هو سببه ومصدد, 


ره وتعزيزه ومحبته يقزنيها 
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واعتقاد أن كل حسنة 1 


والداعي إليهء فله من الخير مثله من غير أن ينقص من أجور العاملين من أمته شيء. 
والنصح لأئمة المسلمين بطاعتهم في الحق: ومعونتهم عليه: وتذكيرهم به. 
النصح لكتاب الله: 
والنصح لكتاب اللهء يكون بالإيمان به وتحسين تلاوتهء وتدبر آياتهء وتوقيره 
وتعظيمه. والتحاكم إليه عند التتازع» وحمل نصوصه علئ الدلالة الواضحة 
الصحيحة التي تحمل عليها ألفاظ الشارع دون تمحل وتكلفء أو تأويل فاسد. 
وعند اختلاف الدلالة 


قابلية الاجتهادء يقدم الفهم الذي عليه خير القرون» الذين 
شهد لهم رسول الله يك بالفضل والخير 

وأهل العلم في هذا أعظم شأنًا من غيرهمء فإنهم المعنيون بهذا الأمرء كما قال 
-تعال-: ليسم َس وَلَا حَكْتْموم» [آل عمران: 87١]ء‏ وأشد من كتمان العلمء 
زيب الفجيز واوا عأ رمج قمن حرف كلمًا عن مواضعهء أو أوله على 
هوئ في نفسهء كان ممن لا خلاق لهم في الآخرة» ولا يكلمهم 
7 


اللهء ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 
النصيحة الملقاة علئ كاهل العلماء: 
من الإيمان أن ينصح أهل العلم لدين اللهء وينزهوه عن الأقوال الباطلة المنا 


اقضة 


لما بعث الله به رسوله من البينات والهدئ» وأن يفتوا الناس بالصحيح من الأقوال» 
ويحملوهم علئ ال ولا يوافقوهم علئ جهالاتهم وأخطائهم وأهوائهمء 
فيكسبوهم بموافقتهم إياهم علئ باطلهم -بحضوره معهمء وإقرارهم عليهء 
أو الدعوة إليه- مشروعية في أعين الناس» يضلون بها كثيرا منهمء وبذلك يحملو 


ألا حة ما يروت [التحل: 16١‏ 


بها إلى 


ل يوم القيامة» 


ون مرفي الام مع نه فطل ود 


الشبهاتء بَلَهَ اتات والفسدرنات 2 


العامة؛ لأنه يمثل الشرع الشريف» 


من يتنزه وينأي 
بنفسه عن بذلها في كل موطنء واصطقا ل شريعته» وتبليغ 
دينه» فليتحر الصواب والأحوط في أقواله وأفعاله: فإنها عند الناس القدوة والشرع . 

لا ينبغي لمن علمهم الله علمًا أن يجاملوا العامة في أعمالهم الخاطئة» ومعتقداتهم 
الفاسدة فيقروهم عليهاء ولا أن يبرروا للمجتمعات: متمدنة كانت أو 
خروجها عن أحكام الشريعة» تحت ضغط 
أو دفعا لتهمة التخلف. التي لا ينقفك أعداء الإسلام عن رمي المسلمين بها 


ات العصرء ومتطليات المدنية» 


ليستحثوهم علئ الاقتراب من مفاهيمهم المنحلة: وشعاراتهم غير الدينية» تحت مبدأ 
الثير رقم الحرجء يل لمنصوص بما يلائم العصرء أو استنادًا إلى آراء في 
خلطت العقائد والتعبدات بكثير 


الخراقات؛ في كتب تحتاج هي 
إل تمجيمر و ايا اد ته لما تضافرت عليه 

وما فهمه منها الأولونء وما دونوه في الكتب المتقدمةء خصوصًا أن كثيرًا 
ن أصحابها في عصور اتسمت بالركود العلمي». 


بتعد الناس فيها عن منابع التشريع» وما 


كان عليه الأئمة المتقدمون الأعلام» فلا 


سواه من البينات الواضحة في هدي خير العبادء وهدي خلفائه وأصحابهء وأئمة الد, 


عنهم صحيح بالسند المتصل فالأخذ بمثل هذه الآراء 


فالعاقل من عامة الناس من التجار والعمال والصناع لا يفعل اإقاني ا + 0 


أمور الدنياء والخطب فيها هيّنَء إذ لو عرض له أمران أ. 


نه لا يرضئ لنفسه إلا بضفقة مآمونة» فكيف يأهل 


فالواجب عل من أعطاء الله -تعاا 


لما علق ينباي 0 


لعباد الله»ء ورسالته إحقاق اله 


أن يُرَسُهُ إد كَاوًا 
» آنا بَعْد: فإني 


[التوية: 34]» كتبت عائشة 


)١(‏ فإن قيل إن تدوين العلم وشهرة نسبة الكتب إلئ أصحابها أغنت عن الرواية والإسنادء يقال هذا صحيح» 


لا يتم إلا بعد التحقيق ومقابلة المطبوع منها علي مخطوط متمد 


يكنا 


اللَهُ إلى التّاسٍ»200 

واجب أهل العلم أن يحملوا العامة علئ الحقء وينكروا عليهم جهالاتهم: ويبذلوا 
جهدهم ني تعليمهم لتصحيح أعمالهم: لا أن يفرغوا وسعهم في الاعتذار لهم 
والتمحل لتصحيح أخطائهم. وعمل من يفعل ذلك عمل الغاش غير الناصح» المفرط 
فيما اؤتمن عليه» كالطبيب الذي يطمئن 


دواء والداء في أحشائه يسري. حتئ يقضي عليه 
تحري الفتوى بصحيح الأقوال: 

من الأمانة للعلم ألا يأخذ العالم بالتسليم كز ل ما يجده في كتب المتأخرين» فإن فيه 
الح والباطل؛ والغث والسمين بن ولعضيما رينت فن احق 'الكنية بر من كل ما هو من 
الدين 


يعرضه علئ ما فهمه الأولون والأئمة الذين 


يقتدئ بهم من سنن الإسلام وهديهء فيأخذ به ويترك ما تركره» فإتهم كانوا أكثر 


3 للا بحع نطق النظر فيه الكن ينظر فيه علئ طريقة المهتدين 
المهديين؛ طريقة أبي بكر وعمر حَهَْاء فيما جد عليهماء كان أبو بكر َي إذا جد عليه 
أمر نظرء فإن وجد فيه لرسول الله يك حكمًا حكم بهء فإن لم يجد جمع ما كان معه 
استشارهم فاجتهدوا. وعمر كان يعرض النازلة علئ ما حكم به 
رسول الله يك فإن لم يجد له فيها حكمّاء نظر هل حكم فيها أبو بكر بشيءء فإن 


حكم بها فلا يتعدئ حكمهء فإن لم يجد جمع من معه من الصحابة واجتهدوا. هذه 


آخر عنهم أن يسلك 


سيرة من أمرنا رسول الله كك بالاقتداء بهمء فينبغي لمن 


(1) الترمذي حدر 


» وقد اختلف ١‏ 


رقم 7414 


نحن الالترهو عو 


() انظر القلو في إل 


ون الأولئ في كتاب الله وسنة رسوله # 


عليه فلا يتعداهء خصوصًا إذا 
له الَمُدَئ 


فلل 


والنصح لعامة المسلمين المطلوب من كل مسلم: أن لا يظلمهم ولا يسلمهم» 
ولا يبغضهم ولا يحسدهم. ولا يغشهم؛ ولا يخونهم. أو يتخونهم» ولا يغبنهم» 
ولا يغتابهم. ولا يشهد عليهم بزور أو كذب. ولا يدعي عليهم بباطل: ويوصل إليهم 
حقوقهمء ولا يجحدهاء ويعين محتاجهم: ويرقق بضعيفهم» وينصر مظلومهم» 


ولا يقطع لهم رحمّاء ولا يؤذي جارّاء ويدعو 


يعو عن مسيئهم» 
وأن يحب لهم ما يحب لنفسهء ويبدأهم بالسلامء ويصل من قطعهء, 


ويعود مريضهم 


ار ضريًا من الخيالء لبعده عن واقع الناس 


الذين جعلوا الفرائض 
الحب في الله والبغض في الله : 


الحب في الله هو محبة أحد لصفة فيه تقرب إلئ 


ن الإسلام الخمسةء إلا من رحم ر 


الله -تعالئ-» كاتصافه 


والتقوئ. أو الصدق والعمل الصالح: أو لعلمه الذي يرجئ به هداية الناس ونفعهم 


في الآخرة. والحب علئ هذا الوجه من ال 


1 ال عجرة الله قياف 
انء وهو راجع إلئ محبة الله -تعالق- 


أحبه لأجل الله وذلك من طاعة 


ورسولهء فمن أحب أحدًا لهذه الصفات» 
الله د 


وكل مسلم مأمور بمحبة الله ورسوله ب 


صفات الإيمان والعمل الصالح. سواء ى نَاء فمحبة الأموات من الأنبياء 
لإيمان والعمل الصالح 2 ها 
والصحابة والتابعين والعلماء والعياد الصالحين: واجبة كمحبة الأحياء من أهل 


الإيمان والطاعة. ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله وجد حلاوة الا 


0 


يظلهم الله -تعالئ- في ظل عرق ولا ك0 علد ومن أحب مسلمًا لإيمانه 
وطاعته في الله لا لشيء آخرء قال له الملك رسول الله إليك بأن الله أحبك كما 


0 
أحببته فيهء كما جاء في تيح عن النبي يه 


وكما يجب الحب في الله يجب البغض في اللهء والترك في اللهء فمن أحيبته 


الطاعته وا 


و ا 0 
غيره في الله لمعصيته وظلمه وتفريطه . ويعطئ كل مسلم من المحبة والبغض بقدر ما 
تالسلم لولم 


يكن فيه إلا الإيمان فإنه يُحبٍ لإيمانه وينصر 


4 [المائدة: ١6]ء‏ وهو وعيد شديد أكده الله -تعال- 


» نفئ فيها الإيمان عمن تناس عانعن شلمة او أيده عليه 


م أن 


<رَالْؤْيوْة والتيكتُ بده 00 [التوية: ]90١‏ 
ويبغض المسلم لعصيانه وظلمه بقدر ما فيه من ظلم وعصيان. والبغض يكون 
بالقلب» ويكون بالفعل والهجر. والأصل في الهجر والبغض للمعصية حديث الثلاثة 


يل أقوامًا وتألف آخرين. و 
محبة السلم ب الطاعة» يعظم بغضه 0 المعصيةء فليس بغض كبغض . 


(1) صحيح مسلم حديث رقم 7831 


هجران أهل البدع: 
بن الدين والإيمان هجران المبتدع الداعي إلئ يدعتهء وهجران الفاسق والعاصي 


المجاهر بفسقه. قال -تعالن- : «ؤوّلا يكوا إِلَ اين لكوأ كَتتَكْمٌ تار [هود: 111١‏ 
قال القرطبي: إنها دالة علئ هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهمء 
دص لاسي إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة”©. و ال - عن 


المنافقين : طمَلَا نَتَمدُوا ممَهُمَ حَقَّ يَوْصُوأ فى حَدِيثٍ غَيْرِو دَق إدا يمرك [الساء: 111١‏ 
قال الضحاك: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلئ يوم القيامة: وقد 


أمرت الآية باجتنابهم والقعود معهم ومجالستهم ؛ لأن من لم يجتنبهم يكون قد رضي 


فعلهم؛ والرضا بالضلال ضلال» فكل من جلس مجلسهم ولم يتكر عليهم يكون 


أهل الكبائر لا تحلء وقال السة الكفار 5 
البدع. وألا تعتقد مودتهم: ولا يسمع كلامهمء ولا مناظرتهم 

عمران النخعي : اسمع مني كلمة واحدة» فأعرض 
عنهء وقال: ولا نصف كلمة ومئلة مووي غن نوب 1 السختياني» وقال الفضيل بن 


وقد قال بعض أهل البدع 


عياض: «من أحب صاحب بدعة أحبط الله عملهء وأخرج نور الإسلام من قلبهء ومن 
ازوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها»: أي لأن المبتدع يُطلب هجره”" 

إن ذبوا عن السنةء لأنهم لا يفعلون ذلك 
إلا لترويج باطلهم ا ا قال مالك: 


وكانوا يقولون: لا تجالسوهم وإ 


ولا يُسلم عليهمء وهجرهم إنما هو لإلجاتئهم بالهجر إلئ اعتقاد الحق وليتأدب بذلك 
غيرهمء وقد ترك البي يي الصلاة علئ المدين والغالء وحالهما أحسن من حال 


إنهي الناس أن يكلموا الثلاثة الذيز 


المبتدع الدا 
ب 


خاف عليهم 


ين تخلفوا عن الجهاد لمجرد أنه 


(1) الجامع لأحكام القرآن 87/4 


1) انظر اللجامع لأحكام | 


(0) الجامع لأحكام القرآن 15/0 


ولا غيبة في المبتدع الداعية والمتجامر بالمقعية بذكن حالهما بالفسق لمن يسأل 
عنهماء فإ غير مجاهر يبدعته: ويكلم عسئ أ, 


النعر مان السام ملزبه وفورست اتات ومن ب ستر 
را 


فينبغي هجر المبتدع الداعي إلئ بدعتهء وعلئ أهل الفضل أن يهجروه حيًا وميئّاء 
جرًا لأمثاله”'. وكان السلف ينهون عن النظر في كتب أهل البدع 
الظلمة وفساد القلبء قال 
ببلد يسب فيها السلف9". 


ولا يشيعوا جنا 


كان الدواء يهيج علئ المريض أو. 
إعطائه إياه هلاكه 29 


قار ا 
قال ابن عبد البر 


جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت منه بد 


عنه6 443 اوفقي زاد المعاذ(» 


3 


(1) انظر الآداب الشرعية 574/١‏ وموسوعة الفقه الكويتية» مادة: (بدعة) فقرة 57 
(1) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 484 

(0) انظر مجموع الفتاوئ 717/14 

() التمهيد 118/5 

47م 


غزوة تبوك- دليل علئ هجران الإمام 
ويكون هجرانه دواء لهء بحيث لا يضعف عن حصول الشفا 
ملعن مله بيه » إذ المراد تأدييهء لا !: 


قال ككل ليان بع بون أو ضع وَسِتو, 
اها إِمَاطَةُ الْأَدَىْ عَنْ الطَري 


دقع الضرر عن المسلمين وإرادة الخير لهم هو مقتضئ 
الدين والنصيحة والمحبة للمؤمنين» وهذه الخصلة من الإيمان التي شكر الله فاعلها 
0 تدل علئ حضارة هذا 
دن مذ أن أكمه الك د من لسن ني يله ونا سالته الخالدة 


على 
حن الطريق» يتحسينهاء وتمهيدهاء 
وإصلاح الفاسد متهاء المعوج: المظلمء وتوسيع الضيق وإزالة كل 
يفسد بهاءها وجمالهاء وطيب هوائها ونقائهاء فإن ذلك وغيره مما يوفر الأمن 
اكبين أو ماشيين» كله داخل في إماطة 


والراحة البدنية والنفسية للسالكين فجاجها 


الأذئ عن الطريق» الذي هو من شعب الإيمانء يؤجر عليه العبد ويثاب وتغفر به 
ذنوبه» ويتقلب به في نعيم الجنة 

وكأن البدويخين يجان مان عله 
الكامل يسير في شوارع أ. 
أن يبصق تحت قدميه» 


فعله والإتكار عليه 


أرقي مدن العالم حضا, 


لما يخشئ من تلويث الطريق» ولما يخشئ من الاشمئزا 


: وروائح 
إن كان مع جاره علئ مودة ووفاق» وإلا 


فلا يجاو بها باب 


ن جار بوائقهء ويكون 
- عليه الجنة كما جاء في الصحيح عن النبي "2 بدل أن 


ممن حرم الله -: 
اتدخله إماطة 0 عن الطريق الجنة 


ن الأوساخ والمخلفات والعفونات في طرقات 
لحرقها بالنار داخل المدن السكانء» 3 تصل 
ائحها الكريهة كل بيتء فتلوّئت البيئةء ودفع الجميع الثمن 


(1) البخاري حديث رقم 3015 


لف 


ياهضاء بظهور أمراض بينهم استعصت على العلاج 


فلينتبه من به شيء من التهاون في هذه الشعية من الإيمان 


إلئ أن الله 35 لا يعزب 
عنه مثقال ذرةء ولا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وكل شيء عنده في 
كتاب. يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاء وأن من آذئ المسلمين 
في طرقاتهم. ونشأ عن أذاه ضرر مباشر أو بعيدء مما لا يخفئ عن علم الله - هو 
: فانظر يا من تؤذي المسلمين في طرقاتهم 


الانفاق في السفه والبخل في الواجبات: 
تنفق الأسرة أموالا كثيرة هي إلئ السفه أقرب منها إلئ الرشادء ليست من 


لا من لوازمهاء منها ما الإنفاق فيه من الكبائر وصريح الحرام 


الزنئ والنساء والإنفاق علئ معاص أخرئء كأشرطة الغناء 
فضل القنوات 


ومنها ما هو متع وتسلية بعضها مباح: وأغليه محرم أو مشبوهء لا تكاد تجد بيتا في 


الأحياء ذات الدخل المحدود غير مشترك في البث الفضائي» أو لم ينصب صحنا 
يلتقط به محطات آخر الليل: أو لا ينفق علئ السجائر كل يوم دينارا علئ الأقل» في 


0 


الوقت الذي يترك الماء الأسود وغير الأسود يجري من بيته إلئ الطرقات» ويرمي 
خرق المحايض وبراز صغاره خارج بيته علئ خطوات: ولا يستقطع من نفقاته الطائشة 
من يؤجره علئ نقل ما يكف أذاه عن المسلمين. أي سفه وتفريط في حقوق المسلمين 


أبين من هذا؟! ! المؤمن الذي يستحق وصف الإيمان يستقطع من قوته الضروري: من 
له بهذا الواجب المتعين» 
لا أن ينفق ماله علئ السفاهةء ويرمي يعفنه علئ عباد اللهء فإلئ الله المشتككئ. 
الصبر من الايمان: 

ليس كالصبر عون علئ إتقان العمل. وأداء الحقوقء والقيام بالواجيات عل 
أحسن وجه وأكملهء لذا كانت أكثر خصال الإيمان وشعبه داخلة تحت الصبرء حتئ 


خبز يومه؛ مكتفيا بنصف ما يسدّ حاجته من الطعام لمن يقو 


ورد أنه نصف الإيمان 


الف 


الصبر علئ العمل ابتداء ودواما: 


ما من عمل من الأعمال اللسالة باتواضهالة يالغ والمعاملة: إلا ويحتاج إلى 
أثناءء ويعد الانتهاء. ففي البدء يكون 


الصبر في مراحله الثلاثة» قبل البدءء وفي 
الصبر بتصحيح النيةء والإخلاص» 


وتصفيته من شوائب الرياء» وهويل الفين: 5-5-6 


الثناء والمدح ٠‏ وإطلاع الناس 
أسرار تقديم الصبر علئ العمل في قوله -ت 
[هود: 2]1١‏ و 


شق عل النفس من معالجة ذلك؛ ولعل هذا من 


1 سَبنا مع 


لصبر في الأثناء هو الصير علي العمل , يعد الدخول فيهء وذلك بإتقانه وإكماله 
مراعاة كامل آدابه وفضائله: ولعل هذا 


84 علئ أحسن وجوههء وأقضل صو 
من أسرار وصف المست المنتيطين لاجد عبلهم , بالصبر في قوله -تعالق- : اليم أَجْرُ 
يليك © برأ [المتكبوت: مه 04]ء أي علئ إتقان العمل وإتمامه. فكثيرا 


ما يصيب العامل فتور وتطفيف وقصورء وأحيانا تفريط وإهمالء لقلة الصبر في 


العمل فالتفريط والإعمال. عا 
الرادع- في الإخلال بالأعمال التي يتقاضئ الناس عليها الأ 


ما يكون -عند ضعيف الإيمان» مع غياب القانون 
ولا تعود عليهم 


خسارتها بطريق مباشر إذا أهملوهاء كعمال الحكومات: والمصانع» والمؤسسات» 


في البلاد التي ضعف فيها إيمان المؤمنين وصبر العاملين أو غاب 

وأما الفتور والقصورء مع المحافظة على هيئة العمل وصورتهء فيظهر جليا فيما 
كان من العمل عبادة لله خالصةء لا ينتظر العامل فيها مودّة صديقء: ولا مكافأة 
ذي جاه وسلطان. ققد يصلي المصليء ويصوم الصائم كيفما اتفقء فلا يحسن 


ركوعها ولا سجودها ولا خشوعهاء ولا يترك في صومه اللغو والرفث» فلا يصبر 
علئ ذلك كلهء فإذا ما دعاه صديقه أو ولي نعمته من العباد لأن يقوم له بعمل» صبر 
عليهء وبذل وسعه في أن يكون العمل علئن أتم وجه وأحسته وأتقنهء وتملّقه بتكلف 


0 علئ ثنائهء مع تهاونه في أداء ما وجب لله عليهء والله 
بذلك أحق. والصبر علئ أداء ما يستحقه أوجبء مع ما فيه من الجزاء الحسنء» ووفاء 
6 الصابرين بغير حساب 

لصبر علئ العمل بعد الفراغ منه يكون بعدم ذكره وعدم التحدث بهء وترك المن 


يلف 


والشهرة والإعجاب بالنفس. 
قال -تعالئ- : هلا يلوا 


من والأذئ؟ [البقرة: 154 
ا علئ المصيبة: 


من الإيمان الصبر علئ المصيبةء والصبر علئ المصيبة معناه: التجمّل والتجلّد. 
وضبط النفسر الث :والسيطرة عليهاء وعدم إظهار الجزع والهلع» وذلك بتغليب باعث 
الدين في » علئ باعث الشهوة والرغبة العاجلة. وقد ذكر الله -تعالن- الصبر 


00 ومدح الصابرين مدحا لم يجعله لغيرهم: فجمع 
أقاء الله حتعالوب 7 صقهم بالمهتدين» قال - 
0 


لهم ثلاث خصال 


أن يكون في قلبه تسليم لله بقضائه حقاء وعتلد عمتسن 


منه لفظ اعتراض ولا لوم ولا استغراب يناقض ذلكء فلا يقول مع الاسترجاع: لمّ 


يا رب؟ ولا كيف حصل هذا لي؟ أو لم لا يحصل لغيري؟ أو لم أتوقع حصول ما 


حصل ليء ولا يصدر منه عمل مخالف. كلطم الخدودء وشت الجيوب. أو الإخلال 
بواجب فإن ذلك يتضمن الاعتراض علئ القدر المنافي للصبر 

والصبر علئ المصائب لا يفيد صاحبه إلا إذا تجمل به عند الصدمة الأولئء أول 
نزول ال لمقبية قن فنعا وو ,الفداية والح واء الله حيار والردن 
عليه: قال يَككيِ: «إنمًا الصَّبرٌ عِندَ الصَّدَمَةٍ ١‏ وَلن»”2 وصبر العاقل في أول لحظة» 
وصبر الأحمق بعد ثلاث» ولا مزية للصبر بعد ثلاث فكل الناس بعدها يصبر. ويخرج 
عن الصابرين من أظهر الكآبة والحزن غير المتعاد في ملبسء أو فراش» 
أو مطعم. أو أجل عملا أو نكاحاء أو غير ذلك من كل ما هو داخل تحت اختيا 


(1) البخاري حديث رقم 9888 


يلف 


والقدوة في ذلك ما صنعته الصحابية الجليلة أم سليم زوج أبي طلحة نه حيث 


ليم زنوج 
أخفت عن أبي طلحة موت ابنه وتهيأت له كعادتها في فراشهء وأخبرته في الصباح 


بالمصابء ولشأنها م ا في ليلتهماء فرزقهما الله مر 
حملها ذلك سبعة من الولدء كلهم قرءوا القرا وحملوا العلم والصير الجميل هو أن 


صبر علئ المصائب بالتجلد وعدم الجزع والتسخط علئ القضاءء وصبر عل 
الطاعات بالمداومة عليها والإتيان بها علئ أكمل وجه:ء ايتداء ودواما وانتهاء كما 
س عنهء وكلها من الإيمان 


تقدمء وصبر عن المعاصي والحرام يكف 
الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالنقم: 
من الإيمان صبر ذي النعمة على العافية بأداء ما يجب عليه فيهاء وهو أشد من 


الصبر على البلاءء فإن الاطمئنان إلئ التعم والملذات 3 صحة البدن ووفرة المال 


الهم وأولادهم عن ذكر الله قال 58 


ون [المنافقون: 4]: ويقول عبد الرحمن بن عوف نه : ابتلينا مع رسول 
الله يك «بالضراء فصبرناء ثم ابتليتا بالسراء بعده فلم نصبر»:97 
والابتلاء بالنعم يأتي من جهة الاطمئنان إلى الدنيا والركون إليهاء والاسترسال في 


الفرح بهاء والحرص عليهاء وقد حذر الله -تعالى- من ذلك : 8 


بت لا يتوت 


(1) انظر إحياء علوم الدين 377/4 


(1) سئن الترمذي حديث رقم 5474 وقال: حديث حسن. 


دلق 


بالمال واليد واللسان» 


الابتلاء بالنقمء لما للد 


السر في أن الابتلاء , بالسم أشد عن 


ات له الصبر علئ الجوح عند ققد الطعا 


من حقوق 
ومن ١‏ العصمة ألا تجد. 


الفا 


نسخة إلكترونية متاحة مجانا 
غير مآذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


حماية التوحيد 


سد ذرائع الانحراف في العقيدة: 


أقام الإسلام أول ما أ أركان الإيمان» فلما 


في نفوس المسلمين التوحيدء ‏ وأ 


استقر ذلك واكتمل شرع من الأحكام ما يحمي التوحيد والإيمان. ويحققه على أكمل 


وجهء وذلك بسد أبواب نواقضه ومفاسده التي تؤ 


» وأتم علئ عباده التعمةء فلم تترك الشريعة بابا من 


الفضائل يرسخ التوحيد. ويقوي الإيمان إلا فتحته. ودعت إليه ورغبت فيهء ولم تترك 


بابا للخرافات والمفاسد يخل بالتوحيد وينقص عرئ الإيمان: أو يذهب به إلا سدته» 


وحذرت منه أعظم تحذير بالنهي الصريح: أو بضرب الأمثلة وأخذ العبرة من الأمم 
إليه حالهم من الكفر والعصيان» وما 


نزل بهم من العذاب. في مبتدعات ظنوها في يادئ أمرهم عبادات وطاعة تقرب إلى 


السابقة» ممن خرجوا عن طريق الحقء وما 


الله -تعالئ- 


وفيما يلي التنبيه علئ أهم ١‏ 
والتوحيد في عقيدة المسلم 
إخلاص العمل لله ومراتيه: 

إخلاص العمل لله معناء: ألا يقصد به ع 


التطبيقات العملية السلوكية» التي شرعت لحماية الإيمان 


د وقصد غير بالعمل معناه الرياء» 


والرياء لا يقبل الله -تعالق- معه عمل» فإ 


ون في الد: 


(1) مسند أحمد حديث رقم 58116 


للف 


م كاد يمه [هود: 36 605 


هنا وَمَالَمْ في آلآ 
من الإخلاصن؟ الأنه 


أمتطفرك ما تبت إليك من ثم 


اذ من ال 
عنسدفيف والتشترة مب جملة لك نقسيء ثم لم أوف به لك ري 
زعمت أني أردت به وجهكء. فخالط قلبى منه ما قد علمت9© 

وأكمل المل خا تصنت و رجه اضيا ,وقواء :.رلم بجتل + منه للتفسر 0 


الدنيا أصلاء من شهرة؛ أ 
الأول في الإخلاص» 


- ديا رَسُولَ الله الرَّجُلُ يَعْمَلُ 


ينا 


تعليم العلم» فإن لم يجدد نيته لله كان 
العمل الطارئ با 


أما العمل الذي ترتبط صحة آخره بأ 


» كالصلاة والحجء فقيل : طروٌ الرياء أثناءه 


يفسدهء لدخول الرياء عليه 


علئ عدم الفساد ما رواه أبو داود في المرا 
يا رسول الله إن بني سلمة كلهم 
نجدة. ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه اللهء فأيهم الشهيدء قا 

أمره أن تكون كلمة الله هي العليا 0 

المرتبة الثالثة : 000 العمل وجه الله وجمة: تأي » يأذا كراد 


صاحبه الدار | 


مما حمئ به الإسلام التوحيدء أنه حذر من الغلو والإفراط في كل ما يعتقد أن 


مودته من الإيمان؛ ومحبته من الدين, كالغلو في الأنبياء والأول 8 والشيوخ. والغلو 


في الكرامات وجعل لكل شيء ميزا إلى ضدهء فأوجب 


للف 


وطاعة رسوله يق ولكن محبتهم ليست 
هي الغلو فيهمه فمحيتهم طاعة» ١‏ والقلر هم معصية؛ والفرق بين البسة والغلو قد 
يلتبس علئ الجاهل والغافل» لكن لا 
فالغلو فيهم 


خسافص 11 
خصائص الريك 


' 000 ييف 1 
ام ينها الوالا د من خلقه ار 


افقد ال النمطار ا في عي الوا 


نهاهم عن المبالغة في 


0 كأتكم وكلاء 
ل يك ار ا 0 
بْدُه فقولوا عبد الله و60 رجلا قال 


للبي ككل دا محمد يا سيدَناوَا 


1) ابن ماجه حدء 
ك3ظ 
(7) البخاري حديث رقم 5448 


(4) مسند أحمد حديث رقم 235141 


ذلك مما يغضب الله 3 ورسوله يك 


غالئ الناس في الأولياءء وفي الخوف منهمء حتئ اعتقدوا أنهم يخرجون من 
قبورهمء ويحضرون مع أهل (الحضرة) في الأضرحة» وأن لهم تصرفًا ومقامات» 
ينفعون من انتمئ إليهمء ويضرون من يعترض عليهمء حت صاروا يخشونهم 
ويرهيونهم ولا يرهيون الله -تعال-» ويقدمون لهم 
النذورء ويطلبون منهم الحاجات؛ ويعتقدون فيهم التفع والضر ويخافونهم 


يحلف الواحد منهم بالله كاذبا لا يكذ وملوة وتان ولا يحلف بالولي 


ولا يعهرن خإلل. جنا 


والذين ينقرون للولي ويستغيثون به ناد يعاري وتشقيف النضافب 


ورفع الشدائد. إذا قيل لهم: إنه لا يُرجِئ غير الله -تعالق-؛ فهو وحده الذي ينفع 
لا تكون إلا للهء وافقوا علئ ذلك» 


لا ينتفع ولا يضرء لكنه أقرب منّا إلئ اللهء وله دلالة 


00 


0 3 النذر والدعاء عيادةء والعبا 


عل مزالا ل نّ بُعدنا من الله -تمالين- ومعاضينا تسيبنا 


إجابة الدعاء 


لو سلمنا أن هذا هو حالهم حقيقة» 


وأنهم لا يقصدون مع الله غيره؛ مع أن أكثرهم 
لا يَسلم من اعتقاد أن للولي تأثيرًا وتصرفًاء خصوصا عندما ينادي الولي ويستغيث 


اا ا ا تاداء؛ لأوتباء ين لا يقدر على 


ا .هي أنه مخالف لما طلبه المولئ يق من عباده: فإنه -سيحانه- لم يطلب 


ن نتوسط بأحد إذا اتجهنا إليه ليسمع دعاءناء 
0 حالك يباو 


يرفع ضرنًاء بل قال -سبحا 


لدع دا معاد [غافر: 0] ودعاء 


رينا بالاقتداء بهم 
الاستعانة لا تكون إلا به 


إِيَاكَ د مَْتَمِنْ1 [الفاتحة: ]ل 8 
أيضا أرشدنا ووجّهنا رسول الله ككثِ: «إذا سألتَ فاسْألٍ الله وإذا استَمَنتٌ فَاسْتَمِن 


باللهه”2. فما بالنا نتتكب عن هدي الله -تعالئ- وهدي رسوله يق إل تخرّصات 
ليس عليها أثارة من علم؟! 
شحنت كتب المناقب والكرامات عند المتأخرين» كمجمع الأسرار في مناقب 


محمد بن عيسئ. ومختصر البرموني في مناقب عبد السلامء بخرافات وادعاءات 
لا أول لها ولا آخرء نسبوها إلى بعض الأولياءء وبْهتانًا من غير تمحيص 
ولا تحقيق علمي. ولا عرض علئ الشريعة» وفيها ما هو كفر صريح: ينشرها على 
العامة الذين يدعون حب الأولياء. ليزداد التعلّق بهذه الكرامات» وبمن يمت لها 
بسبب أو دعوئ ذلك عند الذين يعيشون دعن هذا الاير !1 لوصول إلى أموال 
الناس والهيمنة عليهم باسم بركة الولي القلاني: وكرامات الولي الفلانيء وأذَّىْ ذلك 


إلئ أن صارت الألسنة تا 


بيدهم وتعظيمهم» وبالغوا في أمرهم: حتئ نسبوا 
لهم أقيما قالوه من حق]:وناطلء. يسلت مت |الأيماتة» 


ويررُون في ذلك حكايات»: وقعت لفلان. وفلان 


من الناسء سُلبٍ من أحدهم الإيمان لاعتراضه علئ الشيخ يظاهر الشرعء إلئ أن جاء 
تائبا. ويريدون بذلك أنه يجب التسليم بكل ما ينسبونه إلئ الولي» سواء كان ما نسبوه 


ن القول وزوراء فلابدٌ من التسليمء وإلا جاء 
النذير. وهذه الحكايات هي من كيد إبليس وجنودهء لأن الاستسلام إليها ونشرها 


يؤدي إلئ إبطال الشرعء يصنعها المتعيشون علئ أبواب الأضرحة من الخدام 


(1) الترمذي حدي 


لقف 


والأتباع» الذين صاروا من أثرياء الناس» دون كسب ولا صنعة 


يروي الشعراني أن شخصًا أنكر حضور مولد الشيخ أحمد البدويء فشلب 
الإيمان» فلم يكن فيه شعرة تجن إلئ دين الإسلام: فاستغاث بالشيخ» فقال بشرط أن 
527 


لا تعودء فقال: نعمء قرة إليه إيمانه' 


هذا الكلام وشبهه وأشدّ منه كثيراء منسوب إلى عبد السلام الأسمرء ومحمد بن 
عيسئ؛ وغيرهما من الأولياء. وكلّ مسلم يعرف قدر الأولياء: ومنزلتهم عند ربهم. 
دّد قطعا في أن كل ولي لله -تعال- بريء منه؛ لأن 9 
تكون كرابا سلب الإبنان. خن 
ء أو محبة إخلاء ديارهم. 


غالت لله ول 
بصني للد ولرسو 


المؤمنين وإخراججهم من الدين: ومحبة أن يموتوا علئ ال 
أو إهلاك ذراريهم وأموالهم اد في الأرضء الذي لا يصلح لأولياء 
الرحمن» ولا يصلح إلا لأولياء الشيطان» 


ومن ينسُب إلى أولياء الله -تعالع- هذه الكرامات» فقد ظلمهم واعتدئ عليهم» 


يكن كفرا. وقد ذكر العلماء في ياب الردة: إن من قال لغيره: أماته الله كافراء وكان 
قاصدا لذلك. فإنه يكفرء لأن الرضا بالكفر كفر قصد مجرّد التغليظء ففي كفره 
اخلاف9؟. 


فتكون نسبة مثل هذه الكرامات إلئ الأولياء من الشرورء والباطل الذي لا يرضاه 
الله - تعالئ- لأوليا 


» ومن نسب لهم ذلك ققد عاداهمء وقد توعد الله -تعال- في 


(1) انظر الخرشي مع حاشية المدوي 30/8 


| يُظَنَ بهم من 
وجعوا قائلها ومروج نشرها وتوزيعها نكالا 
اكت المافي يعقنها من نشو الغلق المقرط في كقليتين 
-تعالئ- فيما عُلم يقينا اختصاصه به من العلم والقدر 


يجيج شاد لذي الله -تعالي- الرقة 
الرب -تعالئ- كما يأتي في الكلام المنسوب إليه 


استتابة قائلهء كالصعود إلىئْ السماءء وإلئ 


إن به المسلم كافرا 


أو يعانق الحور». وفي الشفاء 


قال + المالكي في باب الرودةء وهؤ يعدّد ما 


تملك ف قث أو اعئ أنه يصعد إلئ ١‏ السماءء أ 


السة الله والعروج إليهء ومكالمتهء يعني أنه 


الْ- يقول للناس في قصائده | 


إنه صعِد إلى العرش وسدر 
ة تجلئ له وأنه يعلم ما في 
اننا مات ادن ولاك" الأو :ونا كان ونا سيكزياء :وما اهو ميت في 
اللوح ومنسوخ”". وأنه يعلم ما في الكون والملكوتء وأنه ري ويضرء وأحيا الله 


فلن ره بتكاو االخزه والارت ولوك اليج ينف ؟ وآلة يستضز 


له علوما لا نقاد لها91؟ 


لمن نسبها إلئ غير الله -تعالق-ء 


(1) مواهب الجليل 580/5 


(1) مختصر كتاب روضة الأز 
0) المصدر السابق. 
أ(4) المصدر السابق. 
(ه) المصدر السابق. 


(3) مختصر اليرموني ص 44 


يفيف 


أليس هنا من الدساشر ا لصالحين؟ ألا يتقي الله ف من 
الكتب التي اشتملت عليهاء وينشرها 
ويبيعها ويظن أنه يتعبد بهاء وهو يجعل لله ثنا؟ 

ألا يتقي الله من يجلس إن هذه الحكايات والقصائد أو يسمع من يرتدهاء 
ولا يتكر عليه ويحذره؟ إن التآليف المشتملة ليدقمل لز جل حلا الكلا» حل له سفت 


يردّد مثل هذه القصائد والحكايات 


نسبتها إلى أصحابهاء لا 

بأهلها فيها باتفاق الأمة» لما ! 

وبعض هذه الكتب اشتملت مع ما فيها من الباطل علئ كلام من الحقء كالأمر 
كك والح 


النبي ل والتوصية بالأذكار المشروعة: 


بيعهاء ولا يقتدئ 


ن القساد في ال 


وهي بذلك تكون أخخطر على الناس من الجرائن مدت الال رمدي 
للفسادء لأن هذا يعظّم الاغترار بهاء والركون إليهاء لما اشتملت عليه من الحقء 


وذلك لعدم ترد الناس في منا. ان باغ عرلا 


فيه وجه حقء فالزيف 


المحض وإبرعان ما بكسالء بخلاف المختلط بالحق» 
تلبيس حتئ ينفيَ عنه أهل الح انتحال المبطلين» وجهل الغا 
تخويف الناس بالكرامات وإفساد العقائد: 

الناس بحاجة إلئ تعلّم التوحيد تطبيقا وعملاء لا تعلّمه مجرد در 


بس نظرية 
فحسب» تجد الواحد حتئ من الدارسين في التخصّصات الدينية يدرس مادّة (التوحيد) 
في كتبه المشتملة علئ ما يجب ال 
واتفراده بالتأثير والقدرة المطلقة: والإرادة المطلقة: والعلم الذي لا يشاركه فيه أحد 


1 أ بيت له سارت عرد للد 
بهء وما يجب لله -تعالئ- من التوحيد. 


وليس له حدء يدرس كل ذلك وغيره 
ولكنه في الجانب العملي التطبيقي في حياته ينساق مع معتقدات العامة: يخاف 
الأموات والأفرعة: . سي ٠‏ لمهم ٠‏ من لاهن والأقوال وال 


إيتشاءم» ويخاف الضر 
ويتشاءم؛ ويخاف 


مدّع للبركة في عقله خلل تزيًا بزي المجائب رادل علق ولو أراد هذا الأخير أن 


ذكفا 


ماله لسلبه ولا يقدر أن يمتنعء خوف أن يصيبه منه ضرء فاستوئ من تعلم 


يد عليها 3 


ولا يسمع من أحد نصحا ولا تعليما 

الحلف بغير الله: 

مما شرع لحماية التوحيد الحلف تعظيمًا للمحلوف بهء والحالف إنما يحلف 
بأعظم شىء يعنة 


م شيء يعتقدهء ولما كان الله 38 أ م شيم ند المؤمن كان حلفه المشروع 
ولا يجوز له الحلف بغير اللهء لأنه لا شيء غير 
الله يعظم تعظيمه . ومن حلف بشيء غير ريه فكأنه عظمه تعظيمه: فسبب منع الحلف 
بغير الله -تعال- الخوف من أن يعظم المخلوق تعظيم الخالق» فكيف إِذا بمن يجرؤ 
على أن يحلف بالله كاذباء ولا يخشئ انتقامه؟ ولا يحلف كاذيا بأحد الأموات ممر 


إنما هو بالله أو بصفة من صفاته 


يعتقد فيهم الصلاح خوف أن يخلي له داره» ويعاجله بالعقوية» بئس الجهل بمقام الله 
العظيم» سبحان الله!! لا أحد أصبر علئ أذئ سمعه من الله 

سه الل نعلا فإنه يؤدب تأديبا 
بن الإسلام» 


قال: قال رسول الله يكِةِ: «مَنْ 
0 الله»”؟ واللات اسم صثم كانوا يعبد 

ويذلك يعلم التحذير مما يجري 
ظاهره الخروج عن الملة» كهو يهودي» 


(1) البخاري حديث رقم 3108 


(4) البخاري حديث رقم 445٠‏ 


القرآنء ومن قال ذلك وحنث لا يرتد إن قصد 


يقصد الإخبار عن نفسهء 


ن ستعرم الأمصاع عن الغيءء ولم 
في غير يمين» وقال: هو يهودي 
: إني بَرِيةٌ من 
إن الإشلم اين" 
9 علئ إطلاقه في نسبته إلن الكفرء بل المر 


وهو قول ابن عباس 
إلى الإسلام سالما». أنه لن ينجو من 57 و 
الاستخفاف ولا مبالا: 

أما قسم الله -تعالئ- بمخلوقاته» إِذَا يمت [الليل: 1١‏ 
ٍوَاللٍ إِدَا سجن [الضحئ: ]١‏ وقوله تعالئ ْم يمهو [الحجر : ا/ا1 
فهر مما لا يقاس عليه » لأن لله -تعالئ- أن يقسم يما يشاء من الأمور التي تدل عل 


بليس ذلك لغير اللهء ومن العلماء من يرئ أن في هذه الآيات حذفاء 
ْء ورب الليل. . . الخ 
«أفلح وأبيه إن صدق». الذي ظاهره الحلف بلفظ الأب 


(وأبيه) غير محفو في الحديث عمن يحتج بهء كما قال 


فالجواب عليه أن 
الحافظ بن عبد البرء ققد روئ الحديث مالك 
ارواه بلفظ «أفلح والله إن صدق». وهذا أولئ 
منكرة: تردها الآثار الصحاح: وعلئ فرض صحة ثبوت هذه اللفظة» فهي منسوخة 
1 


لنهئ النبي يل عمر عن الحلف بها في الحديث المتقدم”"» ولم يرد بعد النهي 


ن الحفاظ بدونهاء ومنهم من 
رواية من روئى (وأبيه)» لأنها لفظة 


إباحة. ولذلك قال عمر وهو يروي الحديث بعد موت النبي 
5959 


اكرًا ولا آبراه 


1 انظر الشرح الكبيير 58/5 
(1) صحيح أبي داود حد 
00 انظر التمهيد 751/14 و198/13 والمفتئ 378/8 


(4) البخاري حدي 


رقم 8768 


51» (فاكرا) أي من نفسي » لآثرا) أي ناقلا عن غيري بأذ 


نهنا 


انسبة الاختراع والابداع لغير الله: 

الإبداع والاختراع معناء الإنشاء والخلق علئ غير مثال سايق قالله -سيحانه 
اؤآسَ يَبَدَوَا اقلق 
َالَأ > [البقرة: 01107 ولا ب 
ل: قلان مبدعء ولا قلان مخترع على معنئ : 


يد بن 


ثم يدم [التمل: وك 
إطلاق هذا اللفظ بهذا 


قال تعاله 
وقال تعالئ 


المعنيئ على غير الا 
النأة 


نسبة الفعل والتأثير له 


رَسُولُ الله بك صَلآَةَ البح با 


خالد الجهني قال: «صَلَىْ لَنَا 


وَكَافِرٌ بالكؤكب» 
ترجم القرطبي في (المفهم) لهذا الحديث: (باب ذ 
كفر)””"2. وذلك يعني أن من أن الأشياء أو إبداعها من فعل غير الله 


حقيقة. أو اعتقد أن المطر من فعل الكواكب. بذلك كافراء أما من اعتقد أن الله 


-تعالئ- هو الخالق والمبدع علئ الحقيقة» وهو المتزل للمطر علئ الحقيقة» ولكنه 
تكلم بذلك دون أن يقصد أن لغير الله » كما يشيع الآن علئ ألسنة كثير من 


الكتاب في الصحف والمقالات والإذاعات دون وعي ولا إدراك: متأثرين في ذلك 


بغير المسلمين» أو بمن ينتسبون إلئ الإسلام اسما -فهو مخطئ من جهتين: من جهة 


مخالفته للشرع الذي حذر من إجراء هذا اللفظ علئ اللسانء ومن جهة 
أهل الكفر الذين أمرنا بمخالفتهم 
«خَالِفُوا اليَهُودَ والتَصَارَئْ© 


ولا يدخل في النهي الإخبار 


العلمء أو تعرف من ١‏ 


(1) البخاري حديث رقم 445 
(0) المقهم 708/1 
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(4) سنن أبي داود 


بحرية 


تسمية المخلوق بالرب والمولئ والسيد: 


لفظ الرب والمولئ والسّيد معرّفا بالألف واللام لا يطلق إلا علئ الله -تبارك 


علق المبغلوقين مشافاء في عرصم لخي 
تلد الآمة ربتها»””". وكما في قوله -تعالق- حكاية عن يوسف يك «أَدْكُرْنٍ عند 
َيْلك)» [بوسف: 0145 وقوله: أرحع ِلَ ريك [يوسف: ]0 لا في موضع الدعاء 


والتعريف والوصفء. كما في حديث «أن 


إلى غير العقلاء كالجماد وال 
حديث اللقطة: «دَعْهَاء فَإِن 

وَسِقَاحمَاء تَرِدُ الْمَاه وَتَأكُلٌ الشجَرٌء حَتَْ يَجِدَهَا رَبهَاه”*©. ولا يجوز أن يتحدث 
الإنسان بذلك عن نفسهء كأن يقول السيد لعبده: اسق ريكء» أو أطعم ربك» أو يقول 
المملوك لسيده 
النملوك: تدغ 


حقيقة العبودية لا تكون إلا لله -تعالئ-. وحقيقة الربوبية لا يستحقها إلا اللهء 


فلا تجوز المضاهاة» لما فيها من 


نالسر 
والعيدء ففي الصحيح من حديث أبي هريرة عن الني كك قال: «لا يَقُل أحَدُكُم: 
َظمْ رَبك وطَئ ربَّكَء اشقٍ رَبّكَ وليقل: سيّدي مؤلاي ولا يكل أحذكم عبدِي 
أمتي نيمل : خاي وئتاتي وعُلابي” 


التشبه والتشريك؛: ولا فرق في ذلك 


1) عزاء الهيثمي إلئ الطيرائي في الأوسطء وقال: تا 
غير انتما 
الزوائد 77٠/5‏ والمقهم 550/١‏ 


قية رجاله للا يأس يهم 


(5) البخاري حديث رقم 7501 


السابقة 


المقصود من النهي الوارد في الأحاديث السابقة هو 


ظ في الاستعمال» واجتناب المشترك منهاء حت 


هو إرشاد عنده وأدب من غير إيجاب ولا تحريم9. 


الإرشاد إلى 
لا يقع المتكلم في الاحتماا 
سب الدهر: 

الدهر: معناه الليل والتها. 
الجاهلية» وجرئ مجراهم كثير من أهل العصرء كان أهل الجاهلية يد 
إلئ الدهرء فجرئ على ألسنتهم من للدهرء وقد فعل بي كذاء وفعلت 
بي الأيام كذاء تبا للأيام» يا خيبة الدهرء فيذمونه إن حصل لهم ما يسوءهمء 


وتقلبهماء وتصريفهماء وسب الدهر كان عادة في أهل 
بون الأفعال 


قولهم 


ويمدحونه إن حصل لهم ما يسرهمء وقد حرم الله ذلك ونهئ عنه أشد النهيء فالذي 


يسب الدهر إنما يسيه لاعتقاده أن 


لأن الفاعل علئ الحقيقة هو الله -تعالئ' 


(0) شع الباري و( حدة 
المقهم 0/ههه. 
(4) مسلم حديث رقم 0441 


(ه) مسلم حديث رقم 7145 


خف 


ومن نسب شيئا من الأفعال إلى الدهر واعتقد تأث 
ومن جرئ سب الدهر على لسانه دون أن يعتقد تأثيرا ولا خطر بباله أنه يسب الله 
-تعالئ-. فليس بكافرء ولكنه تشيه بكلام أهل الكفرء وقعل ما نهئ الله -تعالن- 
وأن يتعلم من أمور دينه ما يصحح به 


حقيقة كان كافرا دوت شك 


ورسوله عنه» قالواجب عليه التوبة والا 
اعتقاده وعمله 


التأّي علئ الله: 


التألي علئ الله معناه: التحكم عليه بفعل شيء أو تركهء وهو لاا ب 


إزء فإن 


الواجب التأدب مع الله يق في الأقوال والأحوال» وعلئ العبد أن يعامل نفسه بكامل 
العبودية» ويعطي للمولئ قدره: وما يجب له من أحكام الربوبية» فلا يتألّن على الله 
بشيءء ولا يتحكم عليه بأنه يفعل كذا أو لا يفعل كذاء ظنًا وتخرّصا فالله كد يحكم 


دِرَهرٌ 
يكار > [القصص : 58]ء مَمَالٌ لْمَا 
كِ: «أنَّ رَجُلُا قَالَ: وَاللهِ 


ألْقَاِْرْ مَرْقَّ)ه [الأنمام: 16)ء 9وَرَيك 


يه [البروج: 117+ وفي الصحيح عن النبي 


الكفر. وأما إذا لم يكن مستحلا لذلكء وإ: 
من معصية اللهء فحكم بإتقاذ ال عنعن العامسي فير يكافرء ذلك عرو هه 


ليأسه وقنوطه من مغفرة الله: وجهله يمقام الألوهية» فيحمل إحباط عمله على أن هذه 


اقترفها ذهبت يأعماله الصالحة. ورجحت عنهاء فكأنه لم يبق له عمل 


أما إذا كان الحلف علئ الله علئ جهة حسن الظن بالله» ممن يعظم الله ويخشاه 


بالدية بعد أن كانوا يريدون القصاصء 


هؤلاء الذين لو أقسموا علئ الله لأبرهم. 


أقسمت عليك يارب لما منحتنا أكتافهم وأ 


زاستفيدة» 
الح يك في المشيئة والقدرة: 
مما حمئ الإسلام به التوحيد أنه لا يجوز أن يُشرك مع الله غيره من المخلوقات 


في مشيئنته أو قدرتهء فلا يقال: ما شاء الله وشاء فلانء ولولا الله وفلانء وأنا بالله 


وبك. كل هذه الألفاظ ورد النهي عنهاء لما فيها من تشريك غير الله معه في المشيئة 


العا أن عه أتن التي 


(7) انظر الترمذي 347/0 والإصاية 585/١‏ وا 


(4) النساتي ينننا 


(ه) ستن ابن ماجه حديث رقم 5009 


كان التشريك بواو العطف في قولهم (لولا الله ) منهي عنهء فما بالك بمن 
لا يذكر الله أصلا ولا يخطر له علئ 
كان كذاء أو ليس لي غيرك! فكم 


ن أسدئ إليه معروفا: لولاك لما 


للألفاظ اليومية من جفوة 


الات التاس 


ومجانية للأدب في حق الباري 128 
التوسل الجائز: 
التوسل والوسيلة له في اللغة معانء منها: الرغبة في الأمر والتقرب يا 


الصالح» كما في قول الله -تعالق-: (١‏ 


0 


لتم ََربُ» [الإسراء: 07]ء أي يتسابقون في القرب من ربهم بالأعمال الصا 
المتوسل بحرمة آصرة تجعل المتوسّل 


ا معانيه أيضا 
بيست تلن اد 2 


سل إلئ الله -تعالئ- بالعمل الصالح ليستجيب دعاء 


يدي الدعاءء ومنها 


» كما في حديث الثلاثة 


الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغا 
فانزاحت عنهم الصخرة قليلاء وتوسل الثاني بالعفة حين طاوعته ابنة عمه على نفسها» 
فخاف الله بعد أن جلس منها مجلس الر 
كانت عليه» وتوسّل الثالث بتنمية الأمانة لصاحبها دون علمهء قفرج الله عنهم””" 


» فتوسّل أحدهم يما كان عليه من بر والديه» 


المأ 
من المرا 


ا الجائز في الدعاء التوسل بذعاء عبد مؤت حاضرء أو بظهر الغيب 


القول الله -تعاا أي ادع لهم عند 
أخذ الزكاة» ومنه قول ين أتاه عبد الله بن أبي أوفئ بزكاته: «اللُّمَ صَلّ 


(©) البخاري حديث رقم 7976 


قٍِ سر 0 
ي يك في الاستسقاء وقال «لَهُمّ نا كنا 
كَاسْقِنَاء كَالَ 0 


لويخ 


ومن 0 - أيضا بالاتفاق التوسل إلى الله -تعالئ- يأسمائه الحسمْ 
لأسا كلسي قادغوه يبا وَدَيوأ 


له وجلا يدغ وو يقول: 
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(4) استن أبي داو 
(5) أبو داود حديث رق 


(5) الترمذي حدي 


الداعي: اللهم استجب لي يجاه نبيك محمد يد فهذه الصيغة في الدعاء لم تكن 


م. قمن العلماء من منعهاء 


أمور؛ منها جهالة أحد رواته”". ولأن 


أن يكون المراد بالشفاعة سؤال الدعاء. ب 
يدعو للرجل برد بصرهء فيصح ال 
المطلوب ؛ لأن التوسل بدعاء الغير 
النوع من التوسل بالنبي يه خاصة قولان بالمنع والجوازء 
محمولة علئ السؤال بالإيمان به ويمحبتهء لا بذاته» فلا تكون من محل التزاع' 


التوسل المحظور: 


نعت الشريعة التعلق بغير الله في كشف الضر وتفريج الكرب. ومنعت اتخاذ 


(1) الترمذي حدي 


4 وانظر تحفة اليا 


60 وهو ]بو جسقرء غيل جَوَ التق + وخز 
الأحوفي »754/٠١‏ وتقريب النذعيب 
(6) صحيح ابن خزيمة 0779/7 والمستد, 


(4) انظر قاعدة 


كِ فى أَلَموتٍ لا 
وَترضح»ه [التجم: 55] 


الطاب عن للد من 
ممن يملك الأمر اي ًَ 


لا تغني شيئا إلا أن يأذن الله لمر 


يصرُوت » الصا له 


خطاب لأهل الجاهلية الذين يعبدون 


ال له: نعمء هي لهمء ولكن القرآن ذكر ما 


ريس فر آمل الوجية و 

كانوا عليه للتحذير من عملهم» وللاعتبار بحالهم؛ فلا يجوز للمسلم أن يفعل فعلهم. 
ويتشبه بهمء فقد قال يك «خالفوا المشركين»”'"2. وقال يَكِ: «خالفوا اليهود9", 
فمن فعل فعلهم أو شابههم في أحوالهم أصابه ما أصابهمء والقرآن ليس خاصا بأمة 
من الناسء ولا بعصر من العصور لد يه وما يل ين 4 إلى قيام 
الساعةء وقد قال الله -تعالئ- خطايا للمؤمنين 0 سالك يبَادى عَيَ قا 


شفعاء وسائط إلئ الله -تعالئ-. وقد خاطب النبي يَقِ اين عباسء وهو من ن أهل 


الإيمان» فقال له: «إذا سألت قاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله»9؟ 


الداعي لا يحتاج إلئ واسطة ليسمع الله -تعالئ- دعاءه: مهما كان بعده من ربه 


إن الشيطان بعد أن طرد من رحمة ريه وأبعدء دعا ربه بدون واسطة 


ليجيب الله -تعالئ- دعاءهء بل ظثَالَ 
4 [الحجر: ا]ء والمشركون 7 َه 
بن [يونس: ؟]ء فاستجاب الله - 


(1) استن أبو فاو 


(7) سئن الترمقني حدر 


تعالئ- لهم. كما أخير -سيحاته- 9 


يونس : +؟] والمؤمن مهما كان ضالا فهو أ. 


وجنودم 


ومن مفاسد الالتجاء إلئ ال 
يدعيه أولئك من إفراد الله : 
الشرك والجاهلية» فإنهم أيضا كانوا 
ا لق [الزسر: + علئ الخلق والضر 
لنفعء «وَلين َألتَهُم مَنْ حَلقَّ السَكوتٍ وَالأرْصَ لوبت أَمَده القمان: 20]ء ثم إن 

اشدة 0 بالوسائط والشفعاء من الأولياء والتمادي علئ ذلك بحيث تلهج بهم 
الألسنة كما هو مشاهد ويذكرون وينادون ويستغاث بهم وينسئ الخالق -تبارك 


ما تدهم إلا 


وتعالئ- نهايته أن يصل بأهله إلئ ما وصل إليه حال أولئك الذين ذكرهم الله 8: 
ؤِوَإِدًا دكرَ أَنَهُ وَسْدَهُ َشْمَارَد نآ 
إذَا هُمْ بَستَبئِرُوت» [الزمر: 40] وذاك الشرك بعينه 
الاستغاثئة بالمخلوق: 


بُ اَن لا يُؤبتوت الآ 


ا لا يقدر عليه إلا الله قدء فلا يستغيث 
بالملاتكةء ولا بالصالحينء فلا يجوز لبت رف كرت 
/ 0 


يا بدويء ولايا 


حير افاطر: 114 وقال 
وفي الحديث الفسيحة | إن الال يأتي يوم القيامة: هقُولُ: يا رَسُولَ اللو فلتي 


كَأَيُولَ : لا يك لَك عَيْقَاء كذ أن فالاستغاثة بغير الله لدفع الضرّ لا تجوز 
بحال من الأحوال» وأهل الجاهلية علئ كفرهم وشركهم كانوا عند الكرب والفزع 


(1) البخاري حديث رقم 5005 


ى: 48 +068 هذا حال الجاهلي 
لا ينجيه من كربه سواه فكيف يرتكب 
المسلم ما لم يقبله قلب الجاهلي؟ أَيدعوٌ المخلوقٌ ليتقذ ٠‏ أو يعطيهء 


قى عاجز ميتء لو كان يملك لغيره شقاءء أو حاجة لتقع انفسه وأحرزها. 
تشييد الأضرحة وبناء القبور: 


مما شرع لحماية التوحيد نهي النبي كيه عن تشييد الأضرحة؛ وبناء القبو, 


وأمره 
م المائل منها وتسويته بالأرضء حتئ لا يؤدي ذلك إلى تقديسها وتعظيمها 


والتمسح بهاء والتوجه إليها لقضاء الحوائج؛ كما هو مشاهد اليوم في كثير من بلاد 


المسلمين» ففي الصحيح من حديث أبي الهياج الأسدي قال: 3 

أبعنك علئ ما بعثني عليه رسول الله 6ه: «أنْ 
27 

2: 


كك اليل صشذوة ونا تتم 


[الحشر: 07] 
اتخاذ القبور مساجد: 


مساجدء وأن يصلئ إليها أو تتخذ عيدا 


أو غيرهاء وذلك حماية للتوحيدء وقد أخبرنا 


في الأمم قبلنا من الشرك تحذيرا لأمته 


(5) انظر تفصيل المسألة في كتاب (الغلو في الدين) للمؤلف ص ؟١١‏ 


أيفيفا 


رع ال ار لموطأً عن ن النبي 


التي عيدها الناس في الجاهلية (و3 


وقد تهالك العامة علئ تعظيم القبو, 
وتزيين الغافلين» ووعود الجاهلين» معره 


عمووت 
لى 


قامة الأعياد عليهاء اتباعا للمألوف وهوئ 


عن هدي النبي 


عَدَابٌ ليم [التور: +5] 


النذر للأضرحة والذبح عندها: 

حذر الإسلام من الذبح عند القبرء وجعله من عادات الجاهلية: فلا يجوز للمسلم 
أن يسوق حيوانا ليذبحه في مكان من الأمكنةء تبركا بذلك المكانء لا بنذر 
إلا إلى مكة في حج دلا عقر في الإسلام»”"2. وذلك 
لا تكون إلا لله فمن 
توجه بها إلئ غير الله ققد ضل ضلالا بعيداء وسبب هذا الداء ما يشاهد في بلاد 
المسلمين من تعظيم الأضرحة؛ والتآكل باسمها حت صار حراسها يتقاتلون على 
خزائنهاء وعلئ النذور التي تقدم إليها من الجاهلين والغافلير 

فيجب على العلماء علخ كل ل أعطاه الله فهما وعقلا من عامة المسلمين إنكار 


ولا بغير 


حماية للتوحيدء لأن النذر والتقرب بالذبح عبادةء والعبا 


تشييد هذه الأضرحةء وما يقام فيها من احتفال وعبادات» واستقباحٌه. والزجر عنه 
أشد الزجر قبل فوات الأوان؛ فلا يجوز لمسلم فعل ما ذكرء ولا حضوره ولا الرضا 
بهء ولا السكوت عنه ما أمكنه ذلك: لأنه من المنكر العظيمء الذي يؤدي إلى الذهاب 


بعقائد المسلمين» ويناقض التوحيد 


لكين 


نسخة إلكترونية متاحة مجانا 
غير مآذون بطباعتها للاستخدام الشخصي أو التجاري 


من مظاهر ضعف الإيمان 


التطير والتفاؤل: 

التطير أصله: الشيء المكروه من قول أو فعل» 
ويتوقع حدوث المكروه بسببه. وكان أهل الجاهلية يعولون في مجريات حياتهم علئ 
هذا الباب كثيراء ويرون الأقدار تبعا لما يحصل لهم من أو فكانوا 
دوا أمرا له بال كسفر وتحوهء 
لوا وانطلقواء وأقدموا علئ أمرهمء 
أخذت السوانح والبوارح ذات الشمال 


ينفرون الظبي والطائر -وهي السوانح 
فإن أخذت عند انطلاقها ذات اليمين 
تقدوا فيه الخير والربح والنيها 
واعتقدوا فيه الخير والوبح وا 
أحجموا وتركوا ما عزموا عليه» واعتقدوا فيه الشر والهلاك. وكان يصدهم ويثني 
عزائمهم كلمة يسمعونها لا تعجبهم: أو طير عبر من فوقهمء وإذا سقطت الهامة» 
اعيا إليه نفسهء أو أحدا من 
5 
٠:‏ 


وهي طائر البوم أو غيره علئ بيت أحدهم تشاءم بهء و 
أهله: فقال لهم النبي يله 


كما كانت تصدهم الأزلام التي كان لها أيضا حظ في اتخاذ قراراتهم. فإذا خرجت 


: «لاعَذرَئ وَلا صَفَرَ ولا هَا. 


قطعة الخشب (الزلم) من الوعاء مكتوبا عليهاء امضء يمضي إلئ سبيلهء وإن خرجت 
مكتوبا عليها لا تمضء لا يمضي في أمره مهما كانت حاجته إليه شديدة: ويرئ في 
مخالفة الزلم الهلاك المحقق» وكل ذلك من رجس الشيطان الذي أمر الله -تعالق- 
باجتنابه 


والتطير والتفاؤل مناف للتوكل علئ الله ومناف للإيمان بالقدر الذي سبق في علم 


13 مالم فيك رقم +58 
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هَدَد مَتَدُويا»ه [الأحزاب: 58]ء وقال 


لو وما لم من ُوندء ين وَل [الوعد: ]1١‏ 


هل تَيَو يد [الأنمام: 6339 
وقد حرم الله -تعالئ- التطير علئ هذا النحوء وشرع للأمة التوكل على الله 


والاخذ بالأسباب المشرر 


عليهم أمره من الأمور الجائزة 


وترك الوسائل الممنوعةء كما شرع لهم فيما ال 
لتجاء إلئ اللهء والاعتماد عليه والثقة 


ي من الحول والطولء إلئ حول الله 


7 0 فكان النبي كك يعلمها أصحابه في الأمور كلهاء كما يعلمهم السورة 
ده 


الجاهلية» فأهل المدن يستبدلون بالأزلام التطلع 


قاله المنججم والمتنبئ الكذابء حتئ إن من 


الس تلات الي لا من له في معتقدات ال الجاهلية نصيب لها زوايا ثابتة» 


بعنوان (حظك هذا اليو اليا 


البادية يكثر فيهم ما يسمونه فتح الكتاب. وخط 
دة- ومعناه أن الواحد لا يستطيع أن يفعل 
0 يعتقد أنه لو فعله لوقع له مكروهء 
وكذلك يجب عليه أن يفعل ما أوجبه عليه (السَبر) مع أنه غير واجبء لأنه يخشئ من 
وقوع المكروه لو لم يفعله. 

فمثلا لا يستطيع أحدهم أن يضع حجر الأساس لبناء بيت إلا إذا أسال الدم 


الرمل: وما يسمونه (السَبْر) -| 


عليه» وذبح ذبحا ولو دجاجة؛ فأخلط أساساته بالنجاسة: وهو ما يؤكد أن العمل من 
الشيطان, لأنه يحب الحشوش وسكني أماكن النجاسةء وينفر من الطهارة. وكذلك 
لا تدخل الزوجة وهي عروس بيت الزوج إلا إذا بحت تحت قدميها شاةء ولابد أن 
يأكلوا يوم المولد عصيدة؛ وإلا وقع المكر, 

وعادات الناس في ذلك كثيرة: لا يحصرها عدء وكلها من ضعف الإيمان 


888/14 حديث الاستخارة في البخاري مع فتح الباري‎ )١( 


لذن 


ومخلفات الجاهلية: والواجب علئ المؤمن بالله وحده الخاضع لقضاته ر 


التشبه بأهل الجاهلية» ومعتقداتها الفاسدة» ويعتصم بالله 


يأتي بالخير إلا هوء ولا يدفع الشر إلا هوء ولا يقدر أحد 


أو يدفعهء فلا يقع شيء في الدنياء 


و ومَا لّمُم من ون عن ل [الرعد الوذ 


بقة لأقر لك بهذا التوحيد وبا 


بالقضاء والقدرء وسلمه تسليما كاملاء ولكنه عند التطبيق يترك ما علمه. 
ألفه وورثه عن ذويه» ن 


ومن رفع الحرج في الشريعة أن الله -تعالئ- عفا عما يخطر علئ البال من التطير 


الأول خاطرة يسبب أمر من الأمورء لأن إزالته عن النفوس غير داخلة في الاستطاعة» 


ففي حديث عبد الله بن مسعود عن النبي 
يُْعِبهُ بالقوكل 211 


ولنا تال مشارية ين النحكم لرسول اله 286 0 


. . ومنا رجال يتطيرون: قال: ذاك 
شيء يجدونه في صدورهم فلا يَصُدَّنهمو!” "» فمن وقع له شيء من التطير في صدرهء 
ولم يعول عليه بل مضئ في سبيله متكلا علئ ربه لا لوم عليه: وعليه أن يقول كما 

ِ «اخْسَئْهًا الْقَألُ وَلا تَرْدُ 
أتي بِالْحَسَنَاتٍ إلا أذ 
و لا قا 


وَل 0 ول 


ل الله يك قال: «لَا عَذْرَئْ 


يذنا 


الذّار””2 فليس هو على معن 


ما كانت تعتقده الجاهلية من أن الطيرة تؤثر يذاتهاء المعنئ أن هذه الثلاث الدار 


والمرأة والفرس. أشد ما يتشاءم الناس به عادة وطبعاء لملازمتها لهم ومن وقع له 
شيء منهاء كأن كره الدارء سكتها قبله 
أذ كرد المزاة :لم يشيلها لسيب خن الأنبات» :أو القرنى لاله بوصرع رانيد وتخاامم 
بما ذكر وتطيّرء فإن الشرع أباح له أن يترك ما تطيّر منه علئ خلاف القاعدة في التطيرء 
ولا يكرهه الشرع علئ ٠‏ 
الب تنه لك جع إعقاذ أن للد 


لما سمعه عنها إصابتهم بالأذئء» 


المشروع أن يستبشر المرء ويسّر عند 
ذلك. فقد كان النبي 


ن المريض إذا دخل علئ الأصحاء واختلط بهم 
٠»‏ والشبهة الحاملة لهم علئ ذلك ذكرها قائلهم للنبي يك بقوله: 


دكن 


'نَمَا بال الإيلٍ تَكُونْ في الرّملٍ كنا القبَاهء كيجئ الْبَِيرٌ الأرَبُ كَيَدْخُلُ فيهًا 


المؤثر والممرض علئ الحقيقة 


5565 كدَء الذي بيده الأمر كله ولا يُرد قضا 


ولا هَامَةَ ولا صَفَرَ 
َِرٌ من الْمَجْذُومٍ كما تَفرُ مِنَ الأسَي(”0 وقول يل: «لا يُورِدن مُنرضٌ على 
مُصِحٌ»270؛ فهذا من أمر العباد بأخذ أسباب ما ينفعهمء وترك ما يكون سبها في ضرهم 


بحسب العادة الكونية» التي يوجد الله 


أما قوله فِِ بعد ذلك في الحديث: «لا عَذْوَىْء ولا 


النبي يك اعتقاد الجاهلية من باب 
علئ حسب السئن التي سنها الله في الكونء من 


إيجاد المسبب عند وجود السببء لتصح للناس أعمالهم وتصرفاتهمء فيؤجرون عليها 
إن يمن وجود الب تسح للباسن اعنائهى وتصرفائينية اوجوزت عل 


1 0 00 وعزل المريض عن الصحيحء أو عزل من به 
ولسن في اشير التي وعرك التريقى عن بعء. او عول. فن نيه مرهتن معد 
حسب العادة عن سائر المرضيء ليس في هذا العزل مخالفة ولا مضادة للشريعة» إذا 
أخذت العدوئ علئ أنها أسياب معتادة قد يحدث عندها المرض إذا أراد الله 
تعاله ا 5 فعاء ا الأسا 
-تعالئ-. بل هذا العزل مطلوب ومأمور به شرعاء لما فيه من العمل بالأسباب 
الكونية التي وضعها الله -تعالق- للخلق؛ ورتب بمقتضاها العقاب والثواب والصلاح 


الله يقل اما يعله ويجن 40 


استطلاع الغيب بالكهانة والأبراج وتنزيل الخاتم: 
الغيب: كل ما غاب علمه عن العيانء سواء في ذلك ما يتعلق بالمستقبل» مثل 


والفساد 


(5) انظر شرح التووي علئ مسلم 718/14 
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الإخبار يما سيحدثه الله من موت فلان. أو زواجه يفلانةء أو طلاقهء أو سفرهء 
أو غناهء أو فقرهء أو غلاء الأسعارء أو وقوع فتن أو قتلء أو دوام ملك 
أو انقطاعه. أو حدوث جدب أو خصبء إلى غير ذلك من أخبار المستقبل الذي 


لا يعلمه إلا الله. وكذلك ما تعلق بالماضي» مما وقع من أحوال الناس وأسرارهم 


التي ستروها عن غيرهم: كالإخبار عن السحرء أو موضع السحرء أو عن السا 


إلئ غير ذلك 
والدليل علئ أن الغيب يشمل ما ت 


-١‏ أن الله سمئ ما وقع من عدم اطلاع ال 


نيبء فلا يجوز سؤالهم عن أسرار الناس وأخبارهمء ولا يجوز الجزم بصدق ما 


أخبروا به لأنهم يكذبونء وفيهم أشرارء وفيهم كهنة كما في الإن 


تصديقهمء قال -تعالق- مخبرا عن قول ال 


ار عيسئ تند عما يأكلون ويدخرون في 
بيوتهمء معجزة له من دلائل نبوته عتهاء التي لا يظلع عليها إلا من أَوْ 


فلو كان ادعاء معرفة ما وقع بين الناس ممكنا لآحاد الناسء ولا يعد من التعلق 


بالغيب» لما جعله الله آية لنبيه:ء ومعجزة دالة على صدقه 

أما حكم استطلاع الغيب بالحساب وتنزيل الخاتم وخط الرمل والنظر في 
يفعلون هذا هم الكهان الذين أضلهم اللهء وأغواهم 
إتيان الكهانء فقال: «فلا تأتوا 


(الفنجان) 


النجومء قالذين 


الشيطان» فاتبعوا سبيله وقد نهئ النبي يك 


1 


الكهان»”". فلا يجوز الذهاب إليهمء وإن كانوا يقرءون القرآنء ققد يقرأ القرآن من 
لا خير فيه. ومن أتاهم معتقدا صحة ما يخبرون بهء ققد كفر بما أنزل علق محمد يلل 
كما ورد في الحديث الصحيح عن الني 5 


أما هم أنفسهم. فمن ادعئ منهم مشاركة الله -تعالئ- في علم غيبهء بواسطة 


غير ذلك» ققد كفر يالله وكذب قولهء قال 
إلا اسذه [التمل: 56]ء وقال 
ِلآ ف [الأنمام: 4ه]ء وقال -تعالئ-: 
كس © إلا م من رَسُولٍ؟ [الجن: 56]ء 
#هل تدرون ماذا قال ريكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلمء قال: قال: أصبح 
مِنْ عبادي مؤمن بي وكافرء تأما من قال: مطرنا بفضل اللهء فذلك مؤمن بي كافر 
بالكواكب: وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء قذلك كاف بي مؤمن بالكواكب»”" . 
ولا يغتر أحد بما يخبرون به مما يواقق 
هي جمل تلقيها إليهم الشيا 
الكذب يضللون به العبا 


ارهم بشيء من المغيّّات» 


ق» فيمررون به ما يشاءون من 


النعان في حك نوعو غرلة حاية-: << 
[الدخان: 6٠١‏ وكان ابن صيّاد يتكهن ويدعي التيو. 
الدخان- فقال له الت «اخسأ فلن تَْدُوٌ قدرك»”” "» يريد إنك لا تقدر علي أكثر 
بالأث اتبادرعان هامتلياء كما يخبر الأنبياء الموح 


إنما تُلَئْ إليه الكلمة تصادف ال لغيب فإذا لب منه أكثر منهاء أضاف ما شاء من 


بن صيّاد لم يقدر علئ أ 


بأكثر من كلمة الدخان ناقصة» فقال: الدخ . 


لذن 


ومثله أيضا 


3 


وقع لهرقل وكان كاهناء وقد أ. 


عن ذلك؛فتان إني رأ 0 أي 
اغلبء عد أخيريهنا الخير نه علق 
ملعت ارثم يقلو من جه الكفالة: يد من ذلك» كبعثة النبي كَل وصفته 
وظهور أمره: وما يتتهي ان 


ألقن إليه العر اف والكاهن الكلمة المبهمة المحتملة: فسّرها 
ووقع في قليه تصديقه في كل ما أخبره به 
ع أمر له إن فعل كذاء أو لم يفعل 


بن لدئ المؤمن من ١ل‏ 
الله يي في قوله لابن صيّاد: «اخسأ فلن 


وأما قول الله -تعالق- : لعَطرٌ 
فليس هو من الكهانة في شيءء وإنما معناه أ 
وفكر في عكوف قومه علئ عيادة الأوثان» 
الخروج معهم في يوم عيدهمء كما قال أهل 
أصنامهم» مستعملا في ذلك معا 


نظر إلئ السماء والنجوم» 


مقِء معتلئرا عن 


الكلامء التي فيها مندوحة عن الكذب. 


فقد عنئ هو بسُقّْمه ما أصابه من الغمء من عكوف قومه على عبادة الأوثان» 
وإعراضهم عن عبادة الله» وفهموا هم من السقم 


منهما في ذات الله إحداهما قوله: ظإِقَ مَقِيمٌ: فليسر 


وإنما هي المعاريض يُتنْ بها الكذب. ويُوصَل منها إل الغرض 


(1) البخاري حدء 


(1) البخاري حديث رقم 508 


ا 


وأما قول معاوية بن الحكم اللي للنبي ‏ : ومنا رجال يخظون»؛ فقال له 
النبي يكِ: «كان نبي من الأنبياء يخطء فمن وافق خطّه فذاك””2: فقد اتفق العلماء 
علئ أن الحديث يفيد تحريم الخط. والنهي عنه لا إباحته: فإن معناه: إذا علمتم يقينا 
موافقة الخط للغيب» كما علمه ذاك النبي فخطواء وهذا العلم لا سبيل لنا إليد» 
فلا يكون الخط مباحا في حقناء لأنه معلق علئ أمر متعذر الحصول 
(لو) تفتح عمل الشيطان: 


لها نال 1 
الرضا بالقضاء من أركان 


ل وقوع القضاء مطالب 
-١‏ الاستعانة بالله والتوكل عليهء والالتجاء في كل أمر إليه 


-١‏ الأخذ بالأسباب يحزم وذلك بالجد والحرص علئ ما ينفعه في أمر دينه ودنياف» 


فلا يعجز ولا يتعلل بالقدرء ولا يفرط في ما يقدر عليه من عمل» بل تكون همته عا 
وعزيمته قوية: وإرادته صلبة؛ في ت . 
المسلمين «الْمُْمِنُ الْقَوِ 
كُلَّ ير احرص عَلَى مَا ب 


فالواجب هو الرضا بالقضاءء والتسليم لما قدر, 


ي ققاء والإعرا 


الشيقاو” فيكف المسلم نفسه عن التفكير فيما فاته وفي أسبّابهء ويقطع عنها 
وساومن ال فإن استرسال الفكر فيه يؤدئ إلئ التسخط ورد القضا 

القلب إلا هما 5 كه تع مان الشني با اللوم والندم والأسفء وتفتح له 
لو) عمل الشيطان. لو فعلت كذا لكان كناء 8 
وعمله وعلمه وخبرته» 


يف6 [القصص: 08]ء وكما كان حا 


القضاءء ولا يزيد 


4 


من الموت: قرد الله -تعالق- عليهم: كل 
ل إِلَ محَاجِِهمَ#ه آل عمران: 164] 

المسلم بعد وقوع القضاءء عليه أن يبادر إلئ الرضا والتسليم» لكن بقلبه قبل 
لسانه» ويكون قوله باللسان: -قدر الله وما شاء فعل- تعبيرا عما امتلأ به قلبه من 


الرضاء ولا يقول: لو كان كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان» 


واستعمال (لو) ليس دائما تتموفاء وإنما 


ن مذموما إذا كان في سياق 


ن الحكم لما يقع في 


الاعتراض على القدر كما تقدمء أما إذا كان الغرض الإرشاد 


من الجهل بالله الناتج عن ضعف الإيمان الحكم علئ الناس جميعا بالهلاك: فهو 
القع ع امات ناط الناس من رحمتهء والناس لا يهلكون جميعا إل 
بن الأمة علئ الحق كما جاء في الصحيح”". وفي 
رسول الله كك قال: «إِذا قَالَ الرّجُلُ: هَلَكَ 


ا روي يضم الكاف (أهلكهم) ومعناء أن القال أحق بالهلاك» 


وهو أشدهم هلاكا إن قال ذلك محقرا لهم ومعجبا بنفسه ومذكيا لها 


ويروئ (أهلكهم) بالفتح. ومعناه أن الذي قال ذلك هو الذي أهلكمء ولم يهلكم 
» ومقنط للناس من رحمة الله قاء وموقع 


ل القرطبي في الم المفهم: «ولا يدخل فيه من قال ذلك علئ جهة الشفقة علئ أهل 


عصرهء وأنهم بالنسبة إلئ من تقدمهم من أسلافهم كالهالكين: فإنها عادة جارية في 
أهل الفضل والعلم» يعظمون أسلافهم ويلومون بالتقصير والتفريط من بعدهم في باب 
التذكير والموعظة» لي ا بالسابق كما قال الحسن َيه : لقد أدركت أقواما 


3 
يؤمنون بيوم الحساب»29 , 


لو أدركتموهم لقلتم: مرضئء ولو أدركوكم لقالوا : هؤلاء 
وهذا الحديث فيه رد اعتقاد الخوارج وأهل التكفير الذين يقولون بهلاك النا 
جميعاء فلا يصلون معهم الجماعات: ولا يعتدّون لهم بعمل ويرون اوج لهم 
إقتالهم» فإن القائلين ذلك هم الذين أهلكوا الناس ظلما وتحكما علئ الله -تعا 
وليس الله هو الذي أهلكهم. لأن الله -تعالئ- حكم بأنه لا تزال طائفة من الأمة 5 
وهؤلاء يكذبون ذلك ويحكمون يهلاك الآمة9؟. 


الحق لا يضرهم من خالقهم» 


تعليق الدعاء علئ المشيئة : 


شت 0 7 الدين والدنياء 
إلا ما شاءه©؟ 


عدم الجزم بالدعاء وتعليقه علئ المشيئة أن التعليق يتضمن فتور الرغبة 


م المبالاة يما إذا حصل أو لم يحصلء فكأن الداعي مستغن عن 


تقار والذل والاضطرا 


» وهذا حال من قسا قلبه وضعف 


(1) المقهم 304/5 
(1) انظر المقهم 305/5 


(6) البخاري حديث رقم 074 
(4) فح الباري 457/17 


1 


عي 


وللشيطان في الإغواء لإضعاف إيمان المؤمن أو الذهاب به طريقان: طريق ت, 
١ 7 1‏ عن او ا 2 ريق تريين 
المعصية. والإغراء عليهاء وتحبيبها إلئ النفسء وتسهيل آثارها عليهاء بعدم المبالاة 
بهاء حت تصير هيّنة يتقبلها القلب ولا ينزعج منها. كأ سائله 


النظرء قما فيه من المصة الموقة الى يسقبّها 3 1 
57 قنة التي يعقبها ندم عاجل. أو يزين له الغش في البيع » 


يزين له الزنا ووسائله من 


أو أخعذ ال شوةء لما فيه م نيو 
و أخذ الرشوةء لما فيه من تهيؤ الحصول علئ المال سهلا سريعا. أو يزين له الكذ 
١‏ 0 5 3 يرين له 9 
والزور والنميمة والغيبة لما يوهمه في ذلك من المصلحة أو النصيحةء إلئ غير ذلك 
: سن و النصيحةء إلئ غيٍ 


جاب له اكتف منه بذلكء واطماً 


من أنواع الحرام التي يزينها الشيطان. 
أنه حقق منه ما يريد 
وإن لم يجد الشيطان استجابة من العبد من هذا ال 
الما 
عالما يمكره وكيدهء حريصا على دينهء لا يفرط فيه 
ال وامفعكة : 
طريق الوسوسة والتشكيك في دينهء فيهجم عليه بالأفكار الرد, 
يشككه في عبا 
في عباد: 


بأن وجده قوي الإيمان» 


ولا يتهاون به ولا يا 


| قال له: لم تفعله؟ 
وإن لم يكن كذلك اشتدت وطأة الوسوسة عليه حت يمل و 8 

و ليه حتئ يمل وييأس 
اب للشيطان ونال منه ما أراد. 


إلم يعبأ به واستعان عليه بربه 


ليحزنه ويغمهء فإن كان العبد علئ ققه 8 
الشيطان خاسئا مدحو : 


من إصلاح نفسه ومن عمله وبذلك يكون قد استجا. 


(1) انظر المقهم 55/8 


(؟) الترمذي حديث رقم 5406 


أنواع الوسواس: 
الوسواس قد يكون في 
0 والأفكار و ان 

قعله من العباد ولا كلفهم به 


ن بهء أو بإلقاء 


الموسوس 


بتكرار النطق بالتكير 


وفي رواية: «إذا وجدت شيئا من ذلك: فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 


بكل شيء عليم:99 


وفي حديث اين عبا 


الي لم يتفي بكم إلا على الوسوسق ”© 


دلت هذه الأحاديث علئ أن الوسوسة في العقيد 


د الخواطر الرديثة على 


(4) ملم 11/9 


(0) مشكل الآثار 555/5 


ادياك لقالا 
الخوف منها والحزن والقلق بسببها هو صريح ١‏ 


م والغم منهاء لا تدل علئ ضعف الإيمان. بل إن 
إيمان: كما أخبر النبي 


» ولو كان 


الوسوسة من ضعف الإيمان لما وقعت لأصحاب رسول الله و وهم خيار الأمة» 


انان العبع ررا ما يع تي قله الأن يكون أحدنا حُممة -أي فحما- أحب إليه 
من أن يتكلم بهء وقال يك للذي 
قالوا: نعمء قال ذاك صريح الإيما 


وجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به: وقد وجدتموه؟ 


فالموسوس لا تضره الخواطر الرديئة التي ترد علئ قلبه كرهاء ولا يجد لها مدفعاء 
ولا تفسد إيمانهء بل بمعاناته ومكابدته إياها يقوئ إيمانهء ويعظم أجرهء ولا يؤاخذه 
الله -تعالئ- عليهاء لأنها ليست من فعل العبد ولا من كسبه أصلاء بل هي من فعل 
شيطان مريد جالس بجنبه. يتكلم بها عنهء ل : 

-تعالئ- بعباده ولطفه بهمء وتمام عدله وحكمته, فا 
0 


ويعتبرها علامة علئ قوة إيمانه: فإنه بذلك يغيظ الشيطان» ويقطع طمعه فيه. 


ات أن ينقطع عنك فأي 


؛ لأنه ليس شيء أبغض إل 


شكا رجل إلئ أبي سليمان الداراني الوسواس فقال: إذا أر 


وقت أحسست به فافرح» فإنك إذا فرحت به انقطع 


الشيطان من سرور المؤمن» وإن اغتممت به زادكء قال النووي: وهذا يؤيد ما قاله 


وهذا كله في الخواطر والوسوسة الواردة غير المستقرة في القلب. أما شبه الإلحاد 
المستقرة في القلب. كشيه أهل البدع والزيغ: المعتقدين للخراقات»: المحد' 
الدين ما ليس منهء بعبادات ياطلة» أو معتقدات فاسدة» 


ن أنهم يؤجرون عليهاء 
أوالمعتنقين لمذاهب فلسفية أو كلامية خاطئة تقوم علئ التشكيك في المعتقدات 
أو معتنقين مذاهب علمانية» أو شيوعية» أو أي مذهب فيه زيغ انحراف» أو كفر 


وإلحادء فهم مؤاخذون بما استقر في قلوبهم: فإن كان علئ اقتناع فالأمر واضح في 


(0) الأذء 


اص 318 


مؤاخذتهم بما اعتنقوهء وإن كان شبهةء فعليهم أن يدفعوها بالنظر والاستدلال 
والاطلاع علئ حجج أهل الإسلام: وإلا كانوا من الضال 


الوسوسة في العبادات: 
وللوسوسة في العبادات صور في غاية العجبء قال الشعراني : وقد رأيت من يقفز 
في الهواء إذا نوئ الصلاة. ثم يقيض بيديه على صدره كأنه يخطف شيئا كان هاربا 


منهء ثم يقول: أستغفر اللهء ثم يقول الطلاق يلزمني ثلاثا لا أزيد علئ نية واحدة ثم 
ل 


يزيدء وكان ذلك في صلاة الجمعةء فما زال كذلك حتئ قاتت الجمعة 
وذكر ابن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا لقيهء فقال له: إني أغسل 
رأقول: ما كبرت» وأنغصر ن في ال لمله مرانا كيرا 


كيف تقول ذلك؟ ققال 


الوقاية من الوسوسة: 

من أراد أن يجنبه الله -تعالئ- الوسواس قبل وقوعهء فا 
والوقاية منه تكون بالتفقه في الدين: وتعلم العلم الشرعيء ومصاحبة أهل العلم 
والفقه العاملين» فإ 
أشد على الشيطان من ألف عابد -أي جاهل- 


ذ بأسياب الوقاية منه» 


ذلك أجود ما يتوقئ به وسواس الشيطان. وفي الأثر: فقيه واحد 


ومن أسباب الوقاية منه أيضا الحرص علئ أكل الحلالء وتطيب المطعم 
والمشرب» قلا يجعل الله ل ان عليه سبيلاء هذا مع 
المحافظة على ذكر الله -: وما كان يقوله رسول الله يَهِ ونقل عنه من 

كل ذلك يجعل منه المسلم وردا لنفسه 


الأذكارء وأدعية الي الم 


د 1 وحضور القلب. سواء في أي اللارة أذ في نكر الله -تعال-» 


ل 


ال مك لق حتت مم نظ الله إن الذي وي مليف ووددية 


قائله. وهو حفظ الربء الفعال لما يريدء الذي لا يقدر علئ اختراقه جان ولا مريد. 


1 انظر لطائف المئن 508. وتلبيس إيليس ص 974 


علاج الوسواس بعد وقوعه: 
أما بعد الابتلاء بالوسواس وحصوله: فعلاجه يكون على الوجه الآتي: 
-١‏ الإعراض عنه: فإنه ليس لعلاج الوسواس بعد وقوعه كالإعراض عنه. وعدم 


المبالاة بهء وتركِ الالتفات إليهء وإلئ ذلك نبه النبي وق بقوله في الحديث: 


03 
عن البلل يجده الإنسان -أي من أثر الوسوسة. ققال: «أنضَخ ما تَحْتَ لَوِْكَ بالْمَاءِوَالَهُ 
عن" : والمعنئ في ذلك أن الموسوس إذا نضح بالماء فإنه إن أحس بللا قدّر أنه من 


أثر النضح بالماءء وسدّ الباب علئ الشيطا 


ولا يقلق الموسوس ويضعف إذا أئ في بادئ الأمر مع الإعراض عن الوسوسة 


يادة فيهاء فإنه شائع في الموسوسين. يأتي الموسوس ويسألء كيين له أن الوسوسة 


لا تضر المؤمنء وهي ابتلاء يعظم له به أجرهء وخوفه منه دليل علئ قوة إيمانه» 
والله هن لا يعذب عباده بما لا قدرة لهم علئ دفعهء فإن الحاكم من البشر لا يؤاخذ 


ا يالك يعدل الله ورحمته وحكمته وعلمه؟. 


بذلك إن كان معه شيء من العدل. 


وتقول له ية في التخلص من الوسوسة هو الإعراض عنها وعدم المبالاة 


بهاء فيجد احة لمثل هذا القول ينشرح به صدرهء ثم لا يلبث أياما قليلة حتئ يعود 


للسؤال نفسه. وهو في حالة أسوأ من حاله الأول: ويقول: إنه لم ينفع معه الإعراض 
وأن الوسواس اشتد عليه أكثر من ذي قيل: ويعتقد أنه لم يبق له من الإيمان شعرة» 
وهو في يأس من حاله. 

وقوع مثل ذلك متوقع من كل موسوسء فإن ذلك من تمام مكر عدو الله وكيد 
وهي علامة علئ أن الخناس أذن بالرحيل» فإن كل عدو إذا ما حاربته بما لا يطيق 
اسلاحء يقا 


م أول الأمر كأشرس ما يكون» ثم تخمد قوته ويذهب ريحه. 
؟- علئ المؤمن إذا ما ابتلئ بشيء من الوسواس أن تكون ثقته بالله -تعالق- 
يتزعزعء واعتماده وتوكله عليه في دقع الخواطرء يقي 


» واعتصامه به 


لا ارتياب فيهء فإن الموسوس إذا قويت نفسه على دفع 
٠‏ اتقطع طمعه فيه وليعلم العيد أ 
ولا حول ولا طول. فإنه لضعفه وتخاذله سماه الله -تعالئ- الخناس» 
غاءء والتأخر بعد الظهور 
له سلطا ن على الذين آمنوا وعل ريهم 
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والختاس: الذي عادته الا 


'- الاستعاذة من الشيطان والاستعانة عليه بذكر الله والاستغفارء وتلاوة القرآن» 
وأفضل الذكر بعد القرآن لا 
على كل شيء قديرء قال -تعالق- : <« 


اليه 


له إلا الله وحده لا شريك لدء له الملك وله الحمد وهو 


في السنة «أَعُودٌ بالل السّمِيع اليم , 


2 الاستعانة الله وحده 


ليه والتوكل عليه 


تم ما قصدت إليه والحمد لله أولا وآخراء 
وصلئ الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


